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الوكي لالمساعد للشكون الغنيت 
ورا رة الإعلام 
و 


كتبت منلذ عدة سئوات مقدمتين إختارات من اعمال « يويرو بابيخو 
©1211 816150,.ر الدرامية ©) احداهما نرت فى نفس هذه السلسلة ( عدد مه 
غى أول أبريل عام 1911/5 ) لتصدير مسرحية القصة المردوجة للدكتور بالمى والأخرى 
كانت لتقديم مسرح اه وصول الآلهة التى نشرت قَْ القاهرة عام الاؤأ . 


وقد حاولت فى هاتين القدمتين أن أعرض لأهم ملامح المسرح الحديث فى 
اسبانيا ولابرز أبطاله » حتى نستطيم موقعة مؤٌلفنا من خريطة أدبه القومى » 
وتحليل العروق الضاربة فى أعماله ٠‏ ثم تناولت حياته وانتاجه يشىء من التفصيل 
حيتمل مما يسممس لى بأن أحيل القارىء الذى يود معرفة طرف من ذلك الى هاتين 
الدراستين لافرغ فى هذه العجالة لمناقشة جملة من القضايا النقدية المتصلة بمسرحه 
على وجه الخصوص »؛ وتدور كلها حول مشسكلة انتمائه المذهبى وموقف التلقاد مثه؛ 
.وقضية الموؤئرات الأدبية البارزة فى انتاجه ©» قبل أن نعرضص لتحليل المسرحيتين 
اللتين نقدمهما للقارىء العربى . ولا ينبئى أن نتوقع استقلال هذه القضابا وتفردهاء 
أذ هى بالاحرى متشابكة مجدولة © كما لا ينبني أن نتصور أنها قد أتضحت دفقة 
واحدة فى آعمال المؤلف وثقاده منل البداية » بل كثيرا ما اضطربت واختلطت حتى 
تبلورت بالشكل الذى نمرضها به فى نهاية الآمر . وليآذن لي القارىء فى أن أتهح 
فى هذه الدراسة نهجا يختلف عما فملته فى سابرقعيها » اذ كنت حريما عندئك على 
الفرض التاريخى والتعريف الستفيض »© أما الآن فسأنحو الى تعميق اأعرفة 
النقدية بمسرح موّلفنا والنفاذ الى بمض خصائصه التى اتضحت محصلتها فى 
الدراسات الأخبرة > فما نشس من أعماله المترجمة وما نحن يسبيل نشره كفيل بأن 
يمثل خلفية كافية لتبرير هذا التناول . 


١‏ واقفعية بويرد 

أذا تتيعنا النقد المسرحى الحديث فى أسيانيا وجدنا أنه على غزارة مادته » 
,وتنوع مشاربه ؛ والتحيز الغالب فى منظوره يكاد يجمع على أن عام 14141 يمشل 
.مرحلة جديدة يستهلها المسرح بعد الحرب الأهلية بعشر سنوات © وتعتبر قصة سلم 
أولى مسرحيات موّلفنا نقطة البداية فى هذه المرحلة © اذ أثها : « تراس القواعد 
الخاصة بومع المشاكل الجماهية العميقة على خشية المسرح الكبيرة » وتتجاوز 
محاولات الهروب السابقة عليها > والتى كانت تلجأ الى المراعات الفزديةو! شكال 


الحياة العامة فى المسرح الاسبانى » )١(‏ . الا أن هذه اليداية ألفذة لم تكن 
يطبيعة الحال مبتوتة الوشائج بحركة التطور الادبى فى مساربها الخفية » بل كانته 
استمرارا حديثا لتيارات سابقة وتجديدا قويا لموجات أنبعاث فنى عريق 9 فعندما 
صعدت هذه المسرحية الى ختسة المسرح أحدثت رجة شبيهة بما أحدثته مسرحية 
« لوركا » عرس الدم عام 5 4 وكان على الجبهور أن يدرك بوعى كامل أن روحا 
جديدا قد دب فى المسرح الاسبانى الذى اكتسب هياكل مستحدثة © واكتسب شيئا 
أخطر من ذلك وهو مولد مؤلف مسرحى معنى بالحياة الاسبانية فى وجودها الحقيقى, 
وآلامها الدفينة » (1) . 


ولم يخف على أحد من النقاد منئل البدابة أن مسرح ١‏ بويرو » واأقعى من 
الدرجة الآولى © لكن تحنيد المعالم المميزة لواقعيته ظل مناط المناقشات الدائرة 
بعد ذلك » وقد أسهم « بويرو » نفسسه مبكرا فى هذه المناقشات مكتب عام ٠م1!‏ 
يقول < ان الواقعية الجديدة فى المسرح ‏ أو لنقل ببساطة الواقعية فحسب ‏ 
عندما لا تقدم لنا أشخاصا بتكثون على حسابات جارية فى البتوك ©» أو يعتمدون 
على الجاه والسلطة »© ولا تقدم جماعات ساذجة توزععت عليهم البراءة والففلة بقدر 
متساو ©» بل نرى فيهم فوارق الطبع والتربية والممستوى ©» وعلدما تستيدل 
بالصالونات التى “مور باللهو والعيث صالات صغيرة ومكاتب متواضعة وممراته» 
ضيقة فائها حينئذ تستمد حياتها من الواقع الذى بحيط بنا دون زؤخرف مقتعل 
مما يجعلها بعد ذل جديرة بأن تستعيد ارتباطها بالانسان ©» (؟) 


ومن الواضح أن هذا التصور للواقعية لا بخلو يدوره من السلاحة © اذ1! 
تذكرنا أنه كتب فى منتصف القرن العشرين ©» أى بعد أن كان النقد العالمى قد 
تجاوز هذا المستوى بمراحل بعيدة © ولم تعد المشكلة فى تحديد مدى واقعيةالاعمال 
الغنية هى طبيعة المادة التى تتشكل منها واتخاذها من لحم الواقع الميباشر المتصل 
بطبقة دون أخرى وانما أصبحت تتمثل فى نومية الأسس الجمالية التى تخضع لها 
عملية التشكيل وعمق الرؤية التى يقدمها العمل ذاأته ٠‏ (؟) 


وقد تابع الثقاد مؤلفنا فى اطلاق هذه التسمية على طريقعه الفئية قف مراحله 
الآولى ©» فلاحظوا أنه 2 يجول فى ميدائه الأصيل عندما بعمرض العالم الحى في 


١ (‏ ) انظر : 
19622.13 8120 كتناتتتته!' .80 **دسددركتلمة 21أع50 معندء1 .1 رممعوط وأعرون) 
(؟» ) انكر : 
م0 .20 *'0183110تتع صمت 0م810 وعامء ,ىر ,1 ,.علتمتقة8 جعروءط 
4 ,2 ,1961 11302104 


) )2 انظر صححيفة *"مماع قهرم نم1 بمدار يلك 5 156 
( ؟ ) انظر كتابئا (( منهج الواقمية فى الابداع والادب » القاهرة 191/8 . 


ب ل 


أحشاء الدنيا ويجسسمه بأمانة مذهلة طبقا لمبادىء الواقعية الجديدة » (5) .ولكتهم 
سرعان ما ادركوا أن هذه التسمية التى كانت الى حد بعيد صدى للحركة السيئمائية 
المعاصرة لها تقصر عن تمثيل كل أيعاد مسرح « بوبرو 4 ©» وقد أدرك هو نفسه بعد 
ممارساته الابداعية التى لم تلتزم على الاطلاق بالتصوى الحرق للواقعية علىالطر نقه 
الابطالية أن وحدة الرؤبة هى التى تحدد فى التحليل الآخير المستوى الفعلى لواقعيته 
فكتب يقول : « ان التعريف المبسطل للواقعية أمر بالغ الصعوبة الى الدرجة التى 
بمكن فيها الحديث عن واقعية رمزية . قلآن كل فن أنما هو تكثيف نجد أن أشد 
الفنون واقعية قد لا بعذو فى حقيقة الأمر أن يكون رمزا أو اشارة © أي دلالة 
ضمنية غير مباشرة على عناصر قير مائلة فى الحكابة الواقعية المحددة . والحديث 
عن الواقع ليس بالضرورة أكثر أدواع الحديث واقعية . اذ انها أسلوب ؛ متهج 
«عتمد على عرض الظواهر بدقة الحياة ودهائها » وقد قال « جوته 6 مرة . اننا 
نعرض ما يناقض الواقع لنصل من خلال ذلك الى ذروة الحقيقة » . ولا يكتفى 
مؤلفتا الواعى بأصول فئه واتجاهه بهذا القدر من شرح مغهومه للواقعية » بل 
بتصدى مراحة للتهمة التى وجهها اليه بعض محترق التقد المذهبى الضيق بأنه 
يكتب أحيانا مسرحا رمزيا » فيضع القضية على مستوى بديهي من الوضوح اذ 
بقول « لا بد من العودة الى تحديد ما يلى : الى أى مدى يمكن السماح فى المسرح 
أو فى الأآدب بالرمزية ؟ وما هى هذه الرمزية » وهل يمكن ان نفصلها عن الحقيقة 
الواقعة ؟ . أنا أعتقد أن الواقم والواقعية بحملانها فى طياتهما » وتكمن المتسكلة 
فى تحديد مدى مشروعية امتدادات الرهزية فى الاأعمال الادبية والى أبة درجة © 
وبطبيعة الحال فانى أشد تسامحا اذ أعتقد أنه لا بمكن الاستفناء عن شىء فى الأدب. 
وبنفسسى الدوجة التى يمكن بها قبول الواقعية المباشرة ينبني لنا أن نتقبل الاتجاهات 
النفسية والخيالية . على أن الموج بين هذه الاتجاهات كثير ١‏ ما يكون ذا فمالية 
درامية تتسع بعد ذلك للطريقة المجازية العامة ©» ولاننى فى حقيقة الامر عاشق لهذا 
التنوبع فائنى أرى أن هذه الظاهرة لا تمثل انحلالا وانما هى مفعمة بالدلالة على 
الحيوية وتقبل عصرثا الراهن لكل المذاهب والاتجاهات الابجابية فى الأدب 6(). 


وبهمنا قى هذا السياق أن نشير الى آنه بالرغم من هذا الدفاع الحان عن 
الرمزية ومحاولة جنيها الى منطقة الواقعية إلا أن مؤلفات بويرو السرحية لابمكن 
أن تدخل فى تطاق الرمزية كمدذدهب فنى شامل لا ينطبق على أية واحدة منها ©» لكن 
بها بعض المتاصر الرمزية التى يتم توظيفها فى اطار بنية واقعية فى جوهرها . 
ونتابع تمثل الثقد لانتاج بويرو ومتابعته لخطاه لنجد ناقدا آخر يتقدم درجة أكثر 
فى التعرف على طبيعة الواقعية عنده عندما يصفها بالشمولية فيقول © « لم تكن 
فكرة الواقع مطلقا ذات طبيعة فوتوغرافية فى مسرح بويرو بابيخى ٠‏ وق مسرحيةه 


(2) أنظر © 


|5 .صر منزواز عل "لإ .1939 *'وممتناط قاصاط"" 4و5[ 162 رمععلنعوط ماعنوي 


( ") انظر الرسائل الموجهة من ( بويرو بايبخو ») الى "2ع نا0016] أعباعع ٠/1‏ 
واللمنشورة قى مجلة 'غ20122!"' بمدريد عدد 1184 . 


بت اشام 


المسسماة « الكوة #تالههة:1' 181 » شول لنا أحد الباحثين الذين بيقدمونها 
ان العرض الذى نراه ليس سوى تجربة للحقيقة الشاملة © فالاحداث والافكار 
تمتزج بشكل لا تنفصم عراه » وهو يهذا يبشرح فكرة الواقمية فى أعماله مئذالبداية 
حتى اليوم » ففى مواجهة مسرح الهروب وضع يويرو قواعد لتصوره الخاص عن 
الحياة » لكنه لم يكن مذهييا محدودا مثفلقا » بل مفتوحا للتأمل » دائم الانضاج 
نا بنلي فى الحياة الداخلية والاجتماعية للانان »6 . (/) 

وقد أثارت عليه هذه الخاصية المنفتحة حنق الثوريين التطرفين . مماين 
لا يرضيهم من الفنان الا الانتماء الحزبى الصريم والنضال السياسى المكشلوف ) 
فرموه بأنه « موٌّلف تقليدى يضمر الاحترام للمواضعات الاجتماعية » ولم يكشخسف 
فى أية لحظة عن عداء يذكر للروح البرجوازى » وليس ممن يحملون نوايا خاصة 
ذات قيمة أبديولوجية أو اجتماعية » ولا حتى ممن ,كشفون عن اتجاهاتهم ااحفلدية 
بطريقة ثورية » ليس مؤّلفا ملتزما » بل لا يعدو أن يكون كاتبا واقعيا » (م) وإبدو 
أن مفهوم الالترام عند هؤّلاء مرتبط بالانضباط الحزبى والثورية العاملة فى ١احتقل‏ 
السياسى »© أما الالتزام الادبى فلا يمكن أن يقابل الواقعية » بل هو على العكس 
من ذلكء تعبير عن جانب المسئثولية الاجتماعية والتاريخية والفنية فيها . وهو 
جانب لا يمكن تجاهله فى مسرح « بويرو بابيخو » 4 وهو ذو طابع سبياسى قصميء». 
لكنه مقدم من وجهة نظر فنية نوعية متميزة تدعمه ولا تضعفه ٠‏ وقد استطاع بعضر 
النقاد الفرنسيين أن يلمح هذه المقارقة وبيرزها اذ بقول : « الواقع فى مسرح بويرو 
بابيخو واقع سياسى © ريما أكثر سياسية من واقع مسرح سارتر © لأنه بختلف 
عن مؤٌلف « الأيدى القذلرة » فى أنه مثلا فى مسرحية « حالم من أجل الشعبب 6 
لا يقتصر على تقديم رؤية المثقفين للتاريخ » بل بلتحم بالمضمون الحقيقى لسياسة 
الشعب فى حياته المحددة » ويعطيه ما يستحقه من أولوية . وقد نرى الصراع في 
أعمال سارتر يتمثل فى جوهره فى تصارع الافكار » ويأتى انعكاس ذلك على الأقراد 
فى المرتبة الثانية » بيثما نجد (ن الشىء الاصيل دائما فى همسرح بويرو هو اللمشكلة 
الشخصية والاجتماعية ؛ وصراع الافكار لا يأتى الا نتيجة أو خلفية لما سبق » 
وهذا هو سر 5همية مسرم بويرو فى أسيائيا وفى العالم كله الان » . (5) وقب 
نستطيع أن تضيف الى ذلك أن السبب فى هذا الاختلاف هو أن سارتر قيليوف 
يكتب للمسرح ؛ أما بويرو فهو رجل همسرح من أخمص قدمه الى قمة رأسه له 
فلسفته الخاصة بعد ذلك ٠.‏ 


( /؛ ) انكر : 
.87م عل قوعط0 ققمتتاعاح 06 22010550 *:0غ30162 معأوع) نأا“ .1056 ,مفعلده1/1 
.19 .م .1968 5420210 .كنامنتة 1" .580 
(8 ) انظر : 
2 .2 .1962 320 .73 ول8 ”.18111028 قأضنا,, عل هأقالوع 1 ,6و30 ,مصدل]اءاممت 
( 5) أنظر : 
4 .2ن0مهد0 3ن .لع *عاطالسومسر 10 عل مناقع1 181“ .[ندوط - تقول رآعفمع 
.228 .م .1966 


ف اسيم 


وليست هذه الأشارة هى الوحيدة التى تربط موؤّلفنا بالفكر الوجودى فى 
قتواصل حميم »4 فمثذ أن عالج جوانب مختلفة من عذاب الانان وقلقه ورموزه 
الرمثية وهو يضرب فى أرضص. وجودبة خصبة لا تقف عند سارتر 6بل تتمداه الى 
#باء الوجودية الكبار © فقد أثبتت الدراسة الفاحصة لمسرحه انه يستخدمالتناقضش 
ببن الشخصيات بمهارة وفاعلية بالغة » وأن من أهم التناقضات المسكوئة لديه 
ما يقوم بين الحلم والواقع » وهو موقف ثراه فى معظم أعماله © ويتكفل الحراعم 
.بتحدابد ألبثية الأساسية للحدث والرسالة التى تصدر عنه أو تلبيثق مله .وبعود 
'التوازن عادة عن طريق التضحية بأحد طرق الصراع أو يهما معا ©» هما يوؤدى الى 
الحل الميتافيزيقى أو الوجودى للمشاكل المطروحة © أو يفضى على الأقل للظف. 
بالشخصية على مستوى أعرض ٠‏ وهذا التناقض بين الرغية فى النجاح والحاجة 
الى السعادة له جذوره العميقة فى فلسفة « كير كحارد » © أذ أن حجر الزاوية 
عند هذا المفكر الوجودى الرائد أنه لكى نميش بصدق على الانسان أن يبعشثر على 
أفضل صفقاته و(ن دكرس كقواه لتحميعها > مما بوّدى الى نتيحة واضحة وهى أن 
الحياة رسالة جوهرها هو التحقيق الكامل للفرد » حستى ولو اقتضى ذلك 
التشضحية به . (.1) 


ولعل قرابة « بويرو »© بالفكر الوجودى تستبين بشكل أوضح على فسوع 
التماس بيثته وبين « كامي » كذلك ؛ فالمحور المركزى فى جملة طية من آثار موٌلفنا 
امسرحية تتبلور على النحو التالى : لا بد من الآمل .. وق نفس الوقت من الغباء 
أن يأمل الانسان . ويبدو أن حضور « كامى »4 قوى فى هذه ألفكرة )2 مما لا بعلى 
أن « بويرو » قد أقتيسها مله »4 فالتناقض قائم بين المعقولاث فى العالم » مما 
يلجم عنه نوع من الفوضى الكونية » رمع ذلك فلابد من فهم هذا العالم وتنظيمه 
|والتحكم قى عشوائيته ٠‏ ولكن ميزة « بويرو » هو أنه يضم الصراع فى منطقةبختلت 
عن تلك التى ركز عليها « كامى » ولئنقل أن موقفه أكثر احتماعية بكثير من مونَف 
كامى 6 © اذ أن المغامرة الوجودية لدى هذا الآخر صد عن التنئليمات وتستععى 
على الحل ٠.‏ أما لدى « بويرو »6 قان بوسعئنا أن نعقل جزءا من الفوضى الكونية © 
وأهم من ذلك أن الانسان كائن اجتماعمى ‏ لا فردى ‏ و(نه مسكول عن قدر غير 
بسير هن أسياب شقائه ومتوط به حلها )١١(١‏ 


والى جانب هذه القرابة الوجودية التى ستعود اليها مرة أخرى تتراءى فى 
كثير من أعمال « بويرو © عناصر تنتصل بالمقهوم الاشتراكى للوائعية . وقد أدرك 
عثقاده هذه الحفقة 6 وحاوروه فسها بمئاسية بعضص أعماله الأخرة مثل مسر حيتى 


2: انظر‎ )» ٠( 
00 *.8.77خم عل معتافسقل عأعمذخ اع“ : تلمحصقا! 56م[ ,وصتا‎ 20. 65. 
1130110 .م .1968 ى‎ 7 


1١١ (‏ )انظر : مقدمة أعمال بويرو التى كتيها ‏ 22/081668 المششار 
إليها قى هامش /ا صفحة لا,.! . 


هاب 


« الكوة » و « حلم العقل » . فيلاحفل أحدهم أنه بالتسبة للمسرح السيامى الللزم 
هناك اتجاهان أساسيان : أولهما يتمثل فى المسرح الذى بيلحو الى عرضضي صراع 
الطبقات والتبشم الغنى بالمستقبل » وقد جربه « بيسكاتور » فى مسرحهالسساى 
يطريقة شمولية ووصل به « برشت 4» الى الذروة . والثانى يحاول رن بحث فى 
التكوينات اللفسية والتاريخية الوجودية للأفراد عن مادة العصر السياسية غ2 
وهذ!ا هو التقليد الذى حمل سارتر لواءه وتبعه كثير من الكتاب الطليعيينالملتزمين 
بعمق على عكس ما يفهم منهم للوهلة الأولى ٠.‏ وسدو أن مترح « يويرو » رعسم 
خطا صل ما بين الاتجاهين مبرهنا على عام جدية العناقض المزعوم بيتهما (؟١)‏ . 
الا أنه لا بمثل محاولة تلفيقية » بل تتذيذب أعماله فتميل احداها الى جائنب 
وتميل الاخرى الى الجائب المقابل طبقا لما يتوافر فيها من مواقا تغلب يعض 


العناصر على بعض أى أن أبنية المسرحيات نفسها وهياكلها هى التى تقرى قالتحلول 
الأخير السمة النالبة على كل عمل وتحدد منطقه . واذا كانت هذه الابنية فى 
صميها وليدة تجارب فنية فهى لا تتكرر ولا تقول دائما نفس الكثىء ولا تنطسق 
على آية تصورات أهديولوجية مسيقة بشكل حرفى »© بل تكفيها وحدة الاتجاه » 
وهو الايمان بالانسان ومستقبله » وهجاء لكل القوى التى تعمل على استلابه 
وقهوة: ومتنة مح العحقاق اقافل: لرسروه 6'.وهدذا القدن التبع ل بت الوحمووة 
والواقعية الاشتراكية . هو الذى تتكىء عليه وتتراوح بينه أعمال « بوبيرو بابيخو ' 
بقدر من حرية الحركة © ومؤلفنا شديد الوعى بهذا الموقفا © فهو بحيب على 
سوال يتصل بمدى قرب مسرحية الكوة من أحد هذين الاتجاهين يقوله : 


« لو ١اضطررت‏ لتوضيح المسرحية لكنت ملزما على ما أعتقد يبياتها دال 
أطار الاتجاه الوجودى »© لكن مع نوضيح علاثتها بالاتجاه الثانى »4 وهذا لأنها 
محاولة لاستمادة بعض القيم الانسائية المباشرة التى تضطرنا عجلة الشواغل 
الاحتماعية أن ننساها فى كثير من الأحيان »4 قما يئساه الهيكل الاجتماعى ممه 
بالضبط ما ببقى بارزا وقويا فى العمل »4 لكن بدون أن تتناقضص هذه القوة مم 
الهيكل الاجتماعى بحال من الاحوال »6 )١"(‏ . 


وعندما يقول له أحد النقاد تعليقا على مسرحية خام العقل : « ان المنشر 
الأساسى هنا هو عرض الصمم »© فالمشاهد يجد نفسه مضطرا لأن بتأمل داخل عفل 
الأصم ويستبطنه 4 حيث توجد خيوط مختلفة تجمع بين المشاعد والعرض ») 
وهى بدورها تصل ألى عدة مستوبيات فى قهم الشخصية »2 وهذا يعنى ان هناك 
تثشتيتا عميقا لنشاطات اليطل العقلية ©» أبتى أثتنا يصدد التعكاس مسرحى لكسمير 


1١ (‏ ) (نظن : 
.8 .م .90.1967 ه116 .نواعم ععصمغع2 عل مأوزبع] .2 اأععنطة روماموك 


( ؟1 ) انظر الحوار الذى أحرى مع (( بويرذ بابيخو )) على صفحات العدد 
المشاى آليه فى الهامش السابق من مجلة «( الفصل الأول )) الاسسانية , ص 598 , 


سماء[ ندم 


انسان ملتهب على حافة الخلل »4 وهذه نقطة حاسة تقع فى قلب الفكر المعاصر 
بشقيه الماركسى والوجودى » وهى من الموضوعات الكبرى التى تمثل محورا 
رئيسيا فى موقف المثقف أو الفئان اليوم فى مجتمعاتنا المماصرة » وأخص بالذكر 
«الثقف أو الفئان لسهولة التمثيل © لكن الواقع أنهما يعكسان بدورهما مشكئنة 
تحطم ألوعى فى ظل المجتمع القاهر فيتصدى « بويرو » لابراز الجانب الايجابى 
فى القضية قائلا ؛ « بصيفة أخرى ‏ واستعمالا للمصطلح الشائع ‏ يمكتنا أن 
نقول أن الأمر هنا يتصل بموقف استلاب مرثئى من الداخل »© ومع ذلك فيهمئلى ان 
أوضح أنه قى هذا الاغتراب يكمن فى رأبي أصل الحرية © فأنا أقبل الواقع المنترب 
عادام يربطنى بالحقيقة ولا يجعلنى أفهمها ككارثة مطلقة منتهية تماما » فالاستلاب 
اليس شيئًا حتميا لا نستطيع أن تتجاوزه ونتامى عليه »© انه ظاهرة مفهومة 
تاريخيا ومرتيطة جزئيا بظروق كل شخص على حدة © ولهذا تبقى لكل شسخصمة 
مستلبة مناطق متعددة يمكنها ممارسة حريتها قوقها »؛ وهذا بالذات ما بجعل من 
المكن دآاخل الاستلاب التاريخى ظهور أعمال وحركات ابجابية جماعية أو قردية © 
اسن امال الخلق الفكن.عن سلشيئلة من الحيوة أاوجهة كتاومة الأسبكلان. :+ 

نتحت وطاة الحاق الوعى اليوم 'نشا محاولات اصلام النفس وامكائيات ادراك 
وتوحيه القوى الكامنة فى المجتممع » )١5(‏ 


وانفتاح « بويرو »© على الأشكال الدرامية المختلفة مكنه من الاستفادة من 
جميم التجارب ©» خاصة من الوجهة ( التكنيكية » »2 فللتعيم عن عدم التوأص صن 
واحتضار القرد المعاصر ولتصوير الصمت الذى بلفه يقترب مؤلفنا من بعض 
أشكال « بيكيت »© المسرحية لكن من خلال ولائه لرائد تجريبى آخر من المسرح 
الاسبانى هو « أوتامونو » ومن خلال تدرته الشخصية على تشكيل أبنية دراميه 
متميزة أحفل بالحياة وأقدر على توصيل الرسالة ب بالممتى السيميولوجى الحديث 
للكلمة لا بالمعتى الأخلاقى القديم . 


وهو على عادته أمين مع نفسه وصريح مع ثقاده فى هذا الصدد ©» فهو 
يكاشفهم فى هذا الحوار الذى نقلنا بعض ققراته قائلا : « لقد ألححت أكثر من 
مرة على فكرة فحواها أن محاولة البحث الدرامى الشامل بنبغي أن تستغرق كل 
المسيغ المسرحية فى نفس الوقت © وربما كانت حلم العقل تثير بطريقة أعمق رأنفذ 
الاتطباع بأنها قد نحجحت فى الاندماج فى الحِيمٌ الطليمية ؛ ولكثنى أعتقد أن هله 
المحاولة تتمثل فى أعمالى كلها .. لا أزعم أننى فوق الانجاهات الدرامية للمسرح 
المعاصر 6 وكل ما أدعيه هو أننى لا أستطيع أن أتخلى عن وجهة نظرى الخاصة ٠‏ 
ومن زأوبتى الشخصية فان هذه الاتجاهات تترك فى نفسى أحيانا رؤية مأسادية 


٠. )12( » فربده‎ 


1١4 (‏ ) نفس اللمصدن السابق . ص ٠1١+‏ 
( 18 ) نفس المصدر السابق ص 6؟ , 


وقد حيرت هذه الخاصية فى مسرحه تقاده » فبعضهم كان بسميها « هلامية » 
خاصة فى المراحل الأولى لانتاجه ‏ »© ويقول « ١ن‏ كل أعماله تجارب محضة ٠‏ 
وكل مسرحية له دليل تجديد محير »4 اذ أنها تختلفف فقيما بيتها من الوجهة 
الشكلية » فقد استخدم جميم الوسائل الخطرة فى جهاز المسرح الكبير » وفى كثير 
من الأحيان عرض نفسه للخطر كموٌّلف » ووظف أنواعا من الأدوات الفنية العديدة 
من الشعر والرمز الى التاريخ والسيتاريو السيئمائى مع اسقاطاته المفاجئة 
ولا تنعرف أن كانت هذه الهلامية نتيجة للبحث الدائب عن ارادة شكلية أم أن 
الهلامية الحقيقية فى تكوينه النفسى هى التى تحركه للبحث عن أقنعة مختلفة ؛ 
سسيان لدينا » لكن من المؤكد أنه تحت وطأة وبرفقة الهامه فان المسرح الاسسياتى. 
قد سلك فيما بعد الحرب طريمًا حيا لا شك فى تناقضاته وعظمته . وما بدعشنا 
أكثر هو أن أفكاره ومقاصده ظلت دائما واحدة » أى هلامية قصوى فى الجسم مم 
الآأمانة المطلقة فى الروح » (15) . 


واذا كانت هذه الكلمات أشبه ما تكون بشكوى ناقد لمي ستطع أن يظضسمم, 
المؤلف قى أحد القوالب المذهبية الجاهزة » خاصة فيما بتعلق بالجائب الفنى. 
فى تشكيلاته المسرحية © فأطلق عليه تعير الهلامية ؛ فانه لم يعدم من النقاد من 
ينفذ الى الخاصية الجوهرية فى مسرحه وهى التجريب اللتزم فيصفه بقوله 
لقد كتب أعمالا كثيرة تتحدث عن أسبانيا » من امحتمل أن يكون بعضها أشد 
اتقانا وجودة من البعض الآخر © لكنه يدير فى كل واحدة منها قصاؤلات جادة عن 
الظروف الاجتماعية والانسائية » وبحاول أن يتأملنا فى تأمله لنفسه وللعبية 
المسثوليات الاجتماعية وعلاقاتها الحميمة 4 ومع انه استاذ لكثير من الو لفين الثسبان. 
فقد فاقهم فى الشباب بما دأب عليه من التجريب فى كل مسرحية من أعماله ؛ 
ليس دنسا ولا تطهيريا ولكنه رجل من عصرنا الحاضر يرضى أن بحكم عليه بآثاره 
ويوقن بأن على الوُلفين فى كل عصر أن يواجهوا مسئولياتهم المحددة ويعطوا شهادتهم 
المحكمة بالكلمة لا بالصمت ؛ لكل هذا فمسرحه مغفتوبح ©» يبحمل دائما قدرا سى 
الشك وقدرا من اليقين الذى لا يخطىء » يعتز بالتساؤل اعتزاره بما يتاح له 
أحيانا من احابات »6 (ل9() . وتعتقد أن هذا الوصف ببيح لئنا بعد الدراسة 
المستوعبة لأعماله أن نضعه فى مصاف كبار الواقعيين النقديين ممن يبثون فىآثارهم 
رسالة انسانية منفتحة ورؤية فنية متميزة قوامها النقد الجاد والبحث الدائب عن 
الاشكال الفنية الخصبة الموصولة بالتراث الدرامى العريق , 


1١(‏ ) انظر كتاب المسرح الأوربى المعاصر المشار اليه فى هامش رقم ؟ صفحة 
55 . 


١! (‏ ) انظر مقدمة أعمال مختارة من مسرحه المشان اليها فى هامش رقم ي1” 
صفحة 1[ . 


هت ؟[ مد 


؟ ب ملامح تأثيرية : 

يقول اللمفكر الاسباني الكبير « ميجيل دى أونامونو 1[88521080آ عل أعنا5 1/1 )»> 
( 185 1581 ) 6 وبل للذين يملأون عقفولهم بالصيعٌ دون أن تتسسسع 
أرواحهم لشىء © فعتدما ينسى الانسان المبادىع النارئبة 4 وتترسب ق أعماق عفله 
جرءا حيا من وعيئا وضميرنا » (18) ٠‏ 


ولهذ! الكائب بالذات بدين مؤلفئنا فكريا بالكثم 6 الا أن التأثير الذى سامره 
عليه انما س«هو تأثير « موضوعى » فى الدرجة الاأولى »© ومهما كان الرأى فى مسرح 
« أونامونو » وتجريته القذة فيه واصراره على خلق لون طليعي منه فان «يوترو » 
بمهارته فى البناء الدرامى يتجاوزه بكثير . قأستاذبة « أوئامونو » له تقتصير ادن 
على شواغله الفكرية وموضوعاته السرحية وروحه فى الاحساس بالعالم دون أن 
تمس مستوى الاداء الفنى أو وسائله ٠.‏ ولم تكن الموضوعات عند هذا العالمالوجودى 
الاسبائى مادة للدراسة الباردة المتأملة » بل كانت مشكلات تهز كيانه وتقلق حيانه 
وتمثل محركات فعالة فى مجرى تفكره حيث تتحول عنده إلى حالة خاصة يتنصهر 
فيها الفكر بالشعور فى موقف ححيوى عصيب . ولعل أبرز حلاته هذه تتمثل فى 
وضع الانسان المعذب بمحاكله الميتافيزيقية الفكرية وهمومه القومية التى تتحول 
الى هموم شخصية ؛ وعبارته « توجعئى اسبانيا 6 هشر كوى لهدذ! التحول :6 
فهو انسان همعذب وجوديا فى أاحساسه بالشاكل العامة والخاصة 4 والعذاب هو 
الطابع المميز لازماته الروحية العاتية 6 ابتداء من الأزمة الشهرة التى أثرفت به 
على الموت والتى بدأ اثرها فى كتابة أولى مسرحياته « أبو الهول » حيث مسكبه 
فيها عصارة تجربته كما يركد لاحد أصدقائه فى رسالة خاصة قائلا : « أؤكد لك 
أن فيها صرخات من أعماق الروح © أتات من الألم الذى شعرت به فى الواقع > 
ومنظر سدو أنه مبالغ فيه © لكنه صورة مطابقة تماما لما حدث لى 5 + (15) 

الى كتابه الخطير عن « الشعور المأساوى بالحياة »6 الذى كان ثورة فى الفكر 
المسيحى الاسبائى اذ أحلث شرخا لم بلتثم بعده أبدا »4 وأصبح نقطة بارزة فى 
تطور الرؤية الاسيانية للمشكلة الدينية العاشة فى أعمق بواعثها وامتداداتها . 

ومسرح « بويرو » ولد بدوره فى قلب العذاب »© كتبه عقب تجرية السجن 
ومواجهة الموت ©» فهو مند بداياته يحفل بنتائج هذه التجربة وينطيع بروحها ) 
من هنا قان الاحساس اللمأمساوى بالحياة عند « أوتامونو »© يقابله فى « بويرو » 
الطابع المأساوى للمسرح © فاذا تجاوزنا هذا التقابل ونفذنا الى العلاقة الحميمة 


بين عالميهما وحجدثا أن مصدر العذاب عند « أوناموئنو » هو أشواق الرؤية بكل 


: )أنظر‎ 1١48( 
.م .1959 14120210 'تقلتتهم ,80 **مغأع ردصم مننمعء 1“ : متلتتسقدلة‎ 1148. 


( 14 ) آنظر نفس المصدر السابق ص ١"‏ . 


ب أ[ سم 


عا تحمله من معان رمزية وجودية صوفية © ذات ارتباط وشيج بالمواقف المعاشة ) 
وقد سيق لثاعر اسيائيا الكبير «( أنطونيو ماتشادر ملدمانسم » 
( هلما - 1135 ) أن عكس هذه الفكرة عنه بقوله : 

« يشحاق للضوع .. 

اذ مجلو حشائفته 

ويغمر الروح بالآنداء .٠.‏ يذكيها 

وهل هتاك سذاب .. فى عذوبته 


أقوى وأحيا من أنوار واديها 0 (؟) 


ونفسى أشواق الرؤية هذه هى مايربط « يويرو » « بأونامونو » © .ججمى 
أشواق تختجاوز حدود القيود البثرية وتنفذ الى أعمق أسرار الانسان والعالم 
والحياة ٠»‏ وتتمثل فى الحماس للمطلق ©» بأصفى ما بفهمه مئه الفيلسوف الدى 
يجعل من الوحود حياة تضمر الموت الدائم ؛ وتحيل كل اجابات الانسان على 
اللغز اليشرى الكبير الى فشل صارخ »© اذ أن هناك دائما سبب أخير بند عن طاقة 
العقل الانسانى فيكاد يثشله كفرد ولا يجد نجاة له الا قى وظيفته فى الجماعة . 
وسدو أن هذه الشواغل ذات الجذور الميتافيزيقية عن طبيعة الانسان وعجزه قد 
وحجدت نموها الدرامى الكامل في حملة من مسرحيات « بويرو » أولاها مسرحية 
« ى الظلمة المتمدة » التى تبرز الشوق للئنور كرمز ومحانز لتحقيق الوجودالانساى 
الكامل » وقد نعثر على نفس الوسيلة التى استخدمها « بويرو » فى هله المسرحية 
تمبر عن الشك والعذاب ‏ وهى العمى ئٌ بعض مسرحيات « أوتامولو »© مالل 
« العصابة » لكن التشابه بيئهما دقف عند هذا الحد فحصسب © اذ أن استحدام 
العمى كرمز عند « أونامونو » يشير الى الايمان الذى ينبغى أن يظل أعمى © ميت 
'بفقد .قيمته ونشلل صاحيه أن حاول الابصار » حتى أنه يجب عليه أن بيتعامى 
أن لم يكن أعمى بالفعل 6 بينما تأخل المشكلة عند « بيويرو » مسارا آخر يتص_ل 
بالقدرات الميتافيزنقية المصصبر عنها بالامكانات الماددة للانسان وأشواقه التى لا ترتوى» 
ويتكرر العثور على العمى كرمز لهذه الأشواق ومحاصرتها الارادية فى مرحية 
وصول الآلهة . وبالرغم من اختلاف الأبعاد والاشارات الا أن مؤّلفنا ب فيما 
ببدو ب مدين فيه لأوثامونو ٠.‏ 


وقد صرح هو نفسه معترفا بهذا الدين فى مواطن عديدة ©») ققد سبقه 
« أوتامونو » مثلا الى استخدام قصة كابيل وهابيل للتعبير عن الصراع الذى 
تحركه الثغيرة والحسد خاصة فى المجتمع الاسبانى الذى تتقاقم فيه هذه المشكلة 
الى درجة اعتيارها « داعم قوميا » وكثيرا ما أقترببه « بويرو » فى مسرحياته من هذه 


(,؟) انظ : 
0 ملنتمماصف دء ممتاتهطنآ ع0 وتعمووععط ج12" : عل هزممبتة تمصعوناامة 
.56 .م 1968 81201210 ومقعة0 ,12801 


الشخصية الانسائية » وعندما سثل عن مدى تمئله لهذا التراث قال « أنا معيثى 
فى قلب هق! التقليد وأتغذى به وأجد نفسى فى كتابه © لأنه يؤر قنى كما كان يور قهم) 
فأنا مذا بن لهم ووريث فى نفس الوقت ©» خاصة لأوثاموتو » (1؟) . وسر التمره 
السلبية المدمرة فى الحسد والغيرة أنهما تعبير عن الطابع الفردى : وقد رأى 
« أوئامونو » أن هذا الطابع عيب خطير من عيوب الشخصية الاسياتنية © وبفية 
من الروح القيلى ؛ ومسكول عن تحطيم كثير هن العياقرة عندهي 4 اذ لولا الحسد 
والحقد لكان انتاجهم يالغ القوة والايجابية والخصوبة (55) 8 


وهاغهاك موضوع آخر أثير لدى كل من « أونامونو » و« بويرو » هو الصراع 
بين الثالية والواقعية © بين الحلم والمادة » وقد اتضح هذا فى تأويلهما لشخصبه 
من التراث الكلاسيكى الاسبائني وهى « دون كيخوتى »6 © فبالرغم من أن « يويرو » 
قد اتصل بلا شك « بريرقانتس »© مباشرة » وقرأ مثل اللابين قصته الخالدة الا 
أن بعث « أوناموئو »6 له قد عمق شعوره به © وهو بعت جعل منه الاسطورة 
الاسبانية الأولى التى تعبر عن روح الخلود و « السوبرمان » فى الشعب الاسبانى : 
وقد ظهرت شخصية « دون كيخوتى »4 فى أعمال « بويرو 4 على مراحل © ظهر مقنعا 
فى مسرحية « اليوم عيد » » وأسفر عن وجهه قليلا فى « حالم من أجل الشعب » ) 
وأخيرا ظهر بلحمه ودمه ©» باسمه ورسالته فى مسرحية أسطورة التى نقدمها 
اليوم »4 وهو يجمع بين الموذيج الذي بعثه « أونامونو » ونموذج « الحالم » فى 
التراث المسرحى القدديم © وهكذا تتوحد فى بوّرة الخلق الفنى عند موّلنفنا مشكلتان 
أصيلتان فى وجدانه القومى من خلال معايشة للحقيقة التاريخية والآوفماع الراهنذ 
واستقائه من متابع الفلفة الاسبانية المعاصرة . 


وعندما نتتبع بقية الملامح التأثيرية فى مسسبرح « بويرو بابيخو » نجد أن المعلم 
الثانى له وان لم يتمثل ذلك سوى فى مرحلة نضجه ‏ كان هو الكاتب الألائى, 
« برتولك بردثشلت 4 بالرغم من أنه بحجم عن ذكره اذا ما عدد مصادر التأثيراته 
الممكنة فى أعماله . ولعل هذا الموقف يعود الى الطايع الأيديولوجى والقئى الصارخ 
التميز فى آثار « بريشت » هما بجعل أى قرب منه مماسة خطية لمنطقة التقليد . 
ومع ذلك فكثيرة هى الآسباب التى تدعونا لاعتبار صاحب السرم اللحمى هو المعلم 
الثانى اوٌلفئا فى مرحلة متأخرة نسبيا » بالقدر الذى يطيقه مؤلف قف خلق أسلويه 
وخط طريقة وكون هميادئه ثم تعرف على مصدر بدعم رؤريته الخاصة فى تلك 
الحواتبيه ٠.‏ 

ويحسن بنا أن نعود بالقضية الى تاريخ أبعد من موّلفنا قليلا ثنتبين الجذرر 
التى تريط بيتهما » فقد اعترف « برشت »© أن نظريته فى المسرح اللحمى ليست 


( 1؟ ) انظر اكرجع المشار اليه فى هامش رقم 1١‏ ص 17 + 
( ؟؟ ) انظر المرجع السابق عن حضور أونامونو فى انطونيو ماشادو الشار 
اليه فى هامش رقم ( .؟ ) ص (.1؟1). 
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من أبتداعه تثماما 6 وائما هى تعود الى أصول أسيوية وأوربية ©» وما يعنيئا الآن 
انما هو هذه الأصول الأوربية فهى على وجه التحديد من المسرح الاسيائى القديم ‏ 
ولنقراً نص « بريشت © نفسه حيث يقول « من وجهة النظر الأسلوبية لا بقّدم 
المسرح الملحمى شيئًا بالغ الجدة ) فخواصه العرضية وتأكيده على الجوانبف 
الفنية بجعلانه قريبا من المسرح الأاسيوى القدسي © أما بالنسبة لنزعاته التعليمية 
فقّد كانت حوجد فى مقطوعات الأمرار فى العصور الوسطى فى المسرح الكلاسيكى 
الاسباني وق المسرح الجزويتى . هذه الصيغ المسرحية ما هى الا استجابة لبعشى 
الشواغل الخاصة للعصر اختفت باختفائها » وكذلك المسرح الملحمى الحديث مرتبط 
بشواغل محددة » ولهذا لا ببكن له أن بزدهر فى أى مكان ياضطراد داثم »4 59) . 


والعمود الققرى لنظرية بريشت وهو التياعد ليس فريبا كذلك عن المسرج 
الاسبانى ©» فهو نفسه يعترف بأنه « كذلك استعمل تكنياك التبامد فى المسرح 
الكلاسيئى الاسياتنى ف ولا قشف الأمر علد حدود التصر بحات النلر ئة 14 قالقارىء أو 
الشاهد لأعمال المؤلف الألمانى شعر برائحة أسسائية نفاذة فى كثير من المواكف + 
وسأكتفى هتنا بتموذج واحد شهدت لذلك »© ففى مقدمة أاحدى مسر حياته النسيبت 
بنتلا وخادمه ماتى ( العدد ١١.‏ من هذه السلسلة ) يقف الممثل على خشية المسرح 
متوجها للجمهور بقوله : « أيها الجمهور الشريف © زمننا ليس زمئا طرويا » 
وحكيم هو الانسان الذى يشعر فيه بالقلق ٠‏ وغبى من يعيش فى سلام © ولأنه لا 
الخ » (4؟) . وهذا يفكرنا للتو بالمسرح الاسبائى فى العصر الوسيط فى مقطوعات 
الأسرار التى نجف فيها نفس هذا الروح . وعلى ذلك فان ما عساه أن يتمثل ق 
« بويرو ©» من تكأثير «( بررشمت » قد بكون عودة عن طريق الولف الالانى للجذور 
القومية البعيدة مصسوغة يدم ألعصر المائل ف واحدة من أسخن أبد بو لو حياته 
وأكثرها تأثيرا فى بنيته . 

أما بدابة علاقة « بويرو © « ببرشت © فيوسعنا أن تلمحها من اليحث 
الذى نشره موّلقنا عام 11865 عقب وفاة بريشت بقليل ( 78 ) 4 وحاول فيه أن 
بؤول أعماله ليتوائق مع اتجاهه الخاص © وسدو من هذأ القال أن أهتمامه به 
مبكر 6 كمد قرأه باستيعاب ف أوائل الخمسيتيات ؛ أى ق بداباته 6 وبدآ بصوع 
على المسرح بصياغة (2 بيوثرو » عام كلؤززأ ٠.‏ ل جاء انتاحه قى النوات الكئ 


( 19> ) أنظر : 
5 .م .1970 ,قلخ 816305 .1550" *وعاوء 1 عنطا50 مألسىن 85" .010غ2ه2 روااعععط 
( 4*؟ ) أنظر : 
16 .م .7.8 ,1966 .كعازخ 81161105 .0ه *مأع[امصسه) معنوة 1“ .010)مع2 ااعع18 
(6-") 
6 16طتطع 11091 .تمماعع831 عل أوخاوهء1 وأقاجع 1 101 
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آمقبت ذلك ليؤكد أن اهتمامه بصاحب المسرح الملحمى لم يقتر ©) بل على الفكسن 
من ذلك تضاعف وأشتحد عمقًا وظهرت نتائجه بطريقة غير مباشرة كما هو شأن التأئير 
المثمر فى كبار الادباء . ولعل أهم العوامل التى ساعلت على اللقاء بينهما 
بالاضافة الى ما قدمناه ‏ تتمثل فيما يلى : س 


التقارب الايديولوجى © فكل منهما يعتنق الفكر المادى ويدين بالالترام فى 
آلفن والسياسة » واذا كان « بريشت » هو اللمؤنف الماركى الذى انتزع اعجاب 
العالم الغربى قانه نتصب بذلك أعام بويرو كالموذج فذ ‏ لالقلده فهذا ليس 
مطروحا على الاطلاق ‏ وانما ليبحث فى أعماله وتجاربه ويدقق فى انجازاته 
ومكاسيةه ٠.‏ 


بمنزع مسرح « برشت »© الى محاولة التكيفف مع روح العصر العلمى © آذ 
كتب من أجل هذا العصر بجميع اكتشافاته وانحازاته لتحليل مدى تأثرها على 
الانسان أبحايا وسليا . وهذا محور أساسى ف أهتمامات « بويرو 6 وغرامه الهادىء 
المثابر بالعلوم وعشقه للبحث فى نتائجها وولوعه بفئون الخشيال العلمى ©» كما _تجلى 
فى المسر حيتين [التين تقدمهما للقراع . 


ب هناك مفارقة طريفة ب على الصعيد الشخصي ‏ تجمع بين الرجلين » وهى 
أننا نعرف من تاريخ حياة « برشت » أن الحرب العالمية الأولى قد قطعت درامسته 
العليا بعد بدئها بعامين حيث اضطر للالتحاق بالجيش كممرض © وهذا تفس سا 
تمكرر عند 3 يويرو » الذى قطع دراسة فى أكاديمية « سان فرنائندو 4 بمدريد بعد 
عامين والتحق معرضا فى خدمة صغوف الجمهوربين فى الحرب الاهلية بأسبانيا . 
وكلا الرجلين لم يقدر له أن يستائف الدراسة المنتظمة بعد ذلك ٠.‏ 


أما على المستوى النظلرى فاتنا لا ننسى أن تقسير « بويرو © للنظريات 
الكلاسيكية فى المسرح يبرز بوجه خاص ضرورة فكرة الأمل فى يناء الماساة على 
أساس أنه محور منظوره للمستقبل 6 وأعتعد أن بحثه فى الفكر المادى من ناحية 
ودراسته لتعاليم « بريشت © من ناحية أخرى ‏ خاصة كما تتمثل فى انتاجه 
الدرامى ‏ كان لهما أكبر الاثر فى تكييف تفكيره وادخال هذه العناصر الابجابية فى 
رؤيته لطبيعة المأساة . 


على أن « بويرو »6 ينزع لتفسير « بريشت © ليتوافق مع رؤيته الخاصة ٠‏ 
حتى على حساب اتهامه بنوع من التثاقض ‏ أو بعبارة ملطفة من الجدل مب بين 
النظرية والتطبيق » فهو يقول عنه : « كان بريشت دباليكتيكيا فى فله أكثر مله فى 
نظريته © فالى جانب جدله الفكرى أضاف الحوار بين أفكاره وأعماله الخالقة 
التى لا تستحيب بطريقة آلية للمبادىء المسرحية » وفى هله الدقة المتئاهية فى 
عمله يكمن السيب فى أن انتاجه يلقى الرواج فى مدريد بنفس الدرجة التى بلقاه 
بها فى برلين الشرقية » لا لآن الظواهر التى يحتفى بها جمهور ما تختلف عن تلك 
التى يصفق لها جمهور آخر 4 ولكن للانسجام التام فى العمل ©» وعندما يكون الفن 
عظيما وحقيقيا نانه يستطيع أن يظفر بهذه الدرجة . ونحن مضطرون لغهمه هكذا 


ب 1897 سم 


حتى لو كان من الواجب عليئا أن نعترف بلون من التناقض فيه أو لتقل الحوار 
الحى ‏ بين النظرية والتطبيق » لكى نتقادى تحويله الى أسطورة ونتمكن من السسير 
على نهجه بدون تعصب أو غباء » (556) . 


وقد سار بالقعل هوٌلقفنا على درب « بريشت »© © بيد أنه كان ثثبغى عليه أن 
يتغلب على حاجز كبير بفصل بينهما » وهو أن المؤلف الالمانى كان ينزع دائثما الى 
الكوميديا ونسخر من الأساة غ بيتما ددعو صاحبما ألو تحد بد الملأساةٌ ىّّ المسرح 
الاسباتى ‏ وربما الأوروبى المعاصر . لذلك فقد أخدذ «( بويروق 4ق تقسن عدا 
وهى عثاصر يسلم بوجودها جميع الدارسين 6 لكن « بويرو » بيرزها بقوة مضاعفقة 
توحى بمدى العمق والتمثل اللذين تحصف بهما قرأءأته لبر شت مند الخمسيدات 
لذ شرل 


« تدعى نظربات « بريبشت © رفض ما هو مأساوى ونيذ الطولة الفغردية » 
ولكنه يقدم فى بعض أعماله هآسى حقيقية » ويرسم بتعاطف كبير أبطالا على قدر 
هائل من الاصالة مثل البكماء فى مسرحية « الام الشجاعة » . واذا حدثوه عن القدر 
كمسر انسانى ضحك © الا أنه بالرغم من ذلك يعرض فى النظر الأول هن تفس, 
المسرحية مشهذا! لا بخلو على فحاحته من معلى قلق ©» خاصة وأن الأحداث تؤكد 
الغازه » وهو قيام ‏ أنا » بقراءة البخت لاولادها . واذا كان « برشت »© كصاحبه 
نظرية يقاوم فى أعماله الشسجن غير المسيب © ويحاصر المشاركة العاطفية كى تظل 
دائما فى حدود المسموح به ©» مقترنة بالتأمل السليم والوعى المتياعد بالمنى 
الاحتماعى للظواهر © الا أن نزعة الأمومة الكيخوتية « ككاتاليئا 6 والعطف الذى 
يوشاك أن يكون ميلودراميا مؤسيا فى مشهد الموت الاخير يمس المشاهد بتيار كهرباى 
عليف مهما كان التمثيل والاخراج وفيان لمبدآا التباعد . والؤلف لا يجهل هذا بل 
نشده . وهو يعرف جينا أن العواطف المنيعثة بهذا الشكل تحرف الانسان سواء 
كان ينتمى الى البرجوازية أم البروليتاريا » والتصربحات التي تسيق المشاهد 
تهدف نظريا الى تحطيم المفاجأة وكسر الاندماج فى السرح الأرسطى كى تحسن كأمل 
الأسباب الاجتماعية للحدث »© لكن الشاعر لا يلبث أن سكب فى مسرحياته جرعات 
قوبة من الحئان تقودئا عمليا الى التعاطف والاندماج 9(6؟) ٠‏ 

واذا ألقينا نظرة سريعة على اللوحة الشهيرة التى وضعها « بريشت » لتحديد 
معالمى مسرحه الملحمى فى مقابلة المسرح الدرامى الارسطى ‏ والتى لا مفر من 
الاعتداد بها فى أية دراسة بالرغم من خروج مؤلفها عليها كثيرا ‏ نجد أنه قيما يتصل 


بالحتوى يوشك أن يكون صورة لما التزم به « بويرو » فى أعماله » اذ بدعو الى 
أن « يدرسن الانسان كما بجده محددا © فى الشارع أو الاستاد الرياضى أر 


(95؟) أنظر نفس الصدر السابق ص "1 . 
( /ا؟ ) أنظر مقال « بويرد )4 فى مجلة « يوريك ») المسرحية عدد توفمير 15551 . 


ب 3# سه 


المصنع مثلا » ويظهر ما يفعله فى عحيرنا رجال ينتمون الى طبقات اجتماعية معينة 
فى مواجهة طبقات أخرى © مما يختلف جذريا عما كانوا يفعلونه فى عصور أخرى. 
ومعنى ذلك أن ينطلق من أن الانسان لا يعرف على ضوء فروض علم. الاجتماع 
والنفس والاقتصاد والسياسة فحسب © والما عطى أيضا أهمية خاصة 
للظروف المادية للوجود بكل مستوياته وأنظمته 6 (18؟ ) . 


أما فيما يتعلق بالبئاء الدرامى قان « بويرو » ظل أميئنا مع مبدئه فىيالاستفادة 
من المسرح الارسطى من جانب وبعض تجارب المسرح الملحمى من جانب آخر - كما 
يتضح فى مصسرحية ( حلم العقل ) مثلا » أى أنه بمزج بين الاتجاهين فى أعماله » 
كما كان « بريثمت » نفسه بقعل ذلك على ما بحكى عنه موٌلفنا فى مقدمته لصيافضة 
« الام الشجاعة © اذ يقول : صرح « برشت 6 لى آخر حياته للؤرتم مسرحه قائلا : 
اننى أتساءل الان بجدية عما اذا كان من الاقضل نبذ نظرية المسرح الللحمى هذه » 
وهو أن لم بليذها تماما فى كهولته فقد ظللها فيما بدو كثيرا فى انتاحه 
المسرحى » (8؟) . ولقد كانت حلقات المسرح التاريخى عن أحفل انتاج ١‏ بويرو » 
بعناصر الالتقاء مع فكر وأسلوب 93 برشت » © فمنف مسرحيته « حالم من “جل 
الشعب © نجده يركز العوامل الاجتماعية والثقافية فى التاريخ ويحلها بمهارة 
فائقة لا تقارن ألا بلوحات « بريشت » © حيث يعرضي ما هو تاريخى على الجمهور 
بطريقة تستحضره وتوظفه درأميا ») وقد لعثر على مشابه محددة بين الْوؤلفين » 
فنجد فى « جاليليو » « لبريشت » بطلا مثل « اسكيلاتشى 6 يريد أن يحمل الثور 
الى الشعب © قيواجه بموقف رأفض نتسم بعدم الفهم من ذوى الساطة والجماهير 
معا ٠.‏ ونفس هذا التموذج البريشتى يذكرئا كذلك ببطل آخر لبويرو هدي 
« بيلافكيث © الرسام التقدمى السابق لعصره فى مسرحية « الوصيفات »© . واذا 
كان التنقاد قد لاحظوا أنه كان ينبفى على « جاليليو » أن بيصوغ فكرته عن التقدم 
الاجتماعى بلفة مؤرخة حتى لا شك الانسان فيما اذا كان يتخق التغمة المتاسبة 
عندما كان يعبر عن موققه بطر بقة تتجاى مع معطيات عصره ويتحدث كمواطن وسط 
مجتمع طبقى عن أفكاره بلنة لا يستعملها الا زعيم عمالى ذو شعور واضح بحرب 
الطبعات (.) . فاننا نجد نفس هله المشكلة عند « بيلائكيث » الرسام المحظوظ 
لدى الملك والذى يبحمل فى قليه ‏ طبقا لتصور « يويرو  »‏ هم الطبقة الكادحة 
وبتعاطف بشكل يصعب تصديقه مع موقف متمرد من الشعب يثبتى أفكارا ثورية 


(8؟) أنظر : 
8 نتماعع :82 .1550 .أطععر8 .8 ع0 لأمطوء1 مع1دعة) 2[ .قعتاعع13 رملاعناوءد[ 
0 .2 


( 56 ) مقدمة الصياغة التى نشرها بالاسبانية ( بويرد بابيخو )) لمسرحية 
(« الآم الشجاعة ) ص 8 . 

( .” ) أنظر الصدر السابيق عن التكتيك المسرحى عند بريشضت ب هامش 8" 
حاص 515 , 


أغلب الى متوفرة حينئد . 


ويغول « برشت » فى الغقرة رقم ./ا من مذكرته التى تحمل عنوان « فانون 
سوجر للمسرح »© والتى كتبت عام 1548 « ان المهمة الأساسية فى المسرح هى شرح 
القصة التعليمية وتوصيل مدلولها عن طريق تأثيرات التباعد المئاسية » ويهذا ما 
يحاول موٌلفنا أن يصل اليه بشكل فنى ‏ فى كثير من آثاره » خاصة فى مسرحية 
« كونشرت سان أوفييد » ذات النزعة التعليمية القوية ») ومسرحية « الكوة » 
ألتى يبدو أنها مستلهمة فى جذورها من مسرحية « الآم شجاعة »6 ليريشت التى 
كان « بويرو » يعمل فى صياغتها للمسرح الاسيانى فى نفس الفترة © وكتب لها 
مقدمة جاء فيها : « والآن نواجه أنا ثيرلئج وأولادها ©» أولادها الذين ببوتون فى 
الحرب © كما بمكن أن بموت أولادتا فى الحر بأيضا © وتعلمنا الخليط الرهيف 
من الانسانية والأثانية الذى يتسم به من لا يموت هن الحرب © من الذين كتب 
عليهم أن بتعذبوا بأقسى أتنواع التشمويه المؤّلم تحت ضغطل لا بطاق لعالم قلالم 
قاهر » (إ”ا) . فاذا أخذئا فى الاعتار أن هذه الكلمات كتبت قبيل تمثيل المسر-حية 
عام 155351 فى الوقت الذى كان قد بدأ دكتب فيه مسرحية « الكوة » التى عرضت 
بعد ذلك بعام أمكئنا أن ثلمس العصب الرئيسى الذى يجمع بين العملين » قالى 
جانب التكنيك ومشاكله المتميزة نحن أمام نفس الموضوع وهو الحرب وتششويهها 
للضمر الانسانى أن بعيش بعدها ©» وهذ! هو محور المسرحيتين © ثم هناك الصبغة 
التاريخية فى كل منهما »4 ويقصد « بريشت » بالصيفة التاريخية : « أن تكون 
الوقائع فريدة قى نوعها »© عابرة ©» همرتيطة بمرحلة خاصة © وأن تتتسم تصرقات 
الانسان خلالها ‏ لا باليساطة الناجمة من أن طبيعة الانسان ثابتة لا تتقيي ‏ وائما 
بخصائص متميزة » خصائص تجاوزتها المسيرة التاريخية ©» أو هى يسسبيلها الى 
تجاوزها © بالاضافة الى أنه يخضع فى كل حالة لنقد المرحلة التالية لها اذ أن 
التباعد الدائم ينأى بنا عن كل من ولدوا قيلتا » (90؟) . 

وفس هذا المدلول التاريخى هو الذى نعثر عليه مثلا عند « بويرو » فى 
مسرحية الكوة مع عالين بدلا من مهرجين يخرجان فى الاستراحة ويتيادلان الرأى 
يتصورهم بلون هن الخيال العلمي » وهم يخضعون سلوكنا أاليوم ‏ فى التخرن 
العشرين ‏ لنوع من النقد الدقيق 4 تماما كما ينصح « بريشت © . ولا يقف الأءر 
عند هذا التشابه العام » بل تعثر على بعض العناصر التى توحى بتأثر « بويرو » 


بمواقف محدذة هن « برشتت © فنج مثلا فى المشهد الأآخير من مسرحية « القاعد: 
والاستثناء » هذه الكلمات ٠‏ .. 


( 1؟ ) أنظر المقدمة المشار اليها فى هامش ( 4؟ ) ص ١‏ . 
(9” ) أنظر "تناب بريشت السابق عن السرم المشار اليه فى هامش +1 ص 
5 . 


ب ١؟!‏ سه 


لقد رايتم وسمعتم ٠٠.‏ 

وبالرغم من ذلك نرجوكم ٠.‏ 

أن تكتشفوا الغرائب خلف العتاة , 
فعثد القاعلدة .+ 

اكتشفوا الضفوطل 

وحيث تكمن هذه الضغوط 

اعثروا على العلاج (9؟) . 


وهذه النهاية تشبه الى حد كبير كلمات « هو وهى » فى هسرحية أالكوة تعليقا 
على الاحداث ودعوة للتأمل ©») خاصة عندما يوشكون على الختام ويرةون الجاتنب 
التعليمي للمسرحية ؛ ولكن « بويرو »4 بحسه الدرامى القوى لا يتساق وراء تأثير 
( يريشت » بأيعد من ذلك لحرصه على قيمة التوحد © اذ أن نظرية التباعد 
كانت تقتضى مئنه مثلا أن بجعل وظيفة « الاثنين » اللذين بقدمان السرحية تذكر 
الشاهد دائما بأنه أمام تجربة علمية مغارقة وليس أمام أحداث حقيقية ©» ولكنه 
بتخل موقفا عكسيا اذ بجعلهما يدعواننا للاندماج فى الأحداث موكدين لنا أنه ان لم 
نشعر فى لحظة من اللحظات بأئنا أمام مخلوقات حقيقية من القرن العشرين فتجربتهما 
حينئذ فاشلة ؛ أى أنه بذلك حريص على الاندماج والوهم الواقعى المتوحد بأكثر من 
تمسكه بالتياعد والتأمل البرشتى . 


وببدو أن مؤلغنا قد قرأ بامعان ما قاله « بريشت »4 فى كتاباته عن المسرح ذات 
مرة « لو استطعت أن أمتلك مسرحا لتعاقدت مع مهرجين بخرجان فى الاستراعة 
ويتيادلان الرأى حول مولدل العمل ورد الفعل عند الجمهور » (؟6؟) . فتعاقد فى 
مسرحية ( آلكوة )) مم عالمين بدلا مر مهرجين فى الاستراحة وتبادلان الرأى حول 
مدلول العمل كما عمد الى نفس هذه الحيلة الفنية فى مسرحية أخرى 
له قدمنا ترحمتها فى هذه السللمة وهى « القصة المرزدوجة للدكتور 
بالمى » حيث بيخرج لنا فى بداية المسرحية وفى نهايتها رجل أنيق وسيدة لامعة قى 
ثياب السهرة يدعواتنا كى لا نعبأ يما يقال ولا نصدق ما يحكى : ولكى تتأمل ‏ من 
بعيد ‏ الاحداث الدرامية التى تهر وجدائنا حتى للمس ما فيها من مالئة . ران 
كان التأثير الذى يصل اليه موّلفنا بهذه الحيلة هو فى جوهر الأمر عكن ما كان 
بقصذه « برشت »© © أذ كلما أسرف المثلان فى الاشارة الى وحجوب التباعد أدركنا 
عمق استلايهم وفداحة خداعهم والارشاع المأساوى الجائم فى ليراتهم . 


( 9 ) آنظر الطبعة المشار آليها فى هامش ؟1 من الأعمال الكاملة لسريشت . 
ص ٠ 511١‏ 
(4" ) بريشت ل كنايات عن المسرح ‏ المشار اليه فى هامش ؟؟ . ص "1 , 


تب ١؟‏ به 


اليوم لغراء العربية وجدناها متعندة المظاهر والاحوال ©» وتكفى أن نلتقط منها 
أعويم لحي ف هل اقفن 1 


أولهما : متصل بلغة « الأسطورة » الشعرية © التى يبدو أن « بويرو » قد 
استلهم فيها لغة « بريثشدت » فى مسرحياته الأخيرة ذات الئنفم التعرى الرفيع » 
ولهذا فانتا لا نكاد نمفى فى قراءتها حتى نستحضر الأناشيد العذبة التي نجدها مثلا بى 
مسرحية « بريشمت »4 « الشخص الطيب قى سو تشحان » © كما أن حضور الآلية 
على الآرض لاقرار العدل والبحث عن الخير عند « بريشت © يقايله فى مسرحيتنا 
نزول سكان كوكب المريم الى الارض لاعادة التوازن للعالم المختل »© وان كان الايهام 
والخديعة ى «١‏ الأسطورة » قد جلما الوقع المأساوى وعمقا من قراره الشعرى 
بشكل فائق . 

ثائيا : لا تكاد نمضى فى مسرحية « حلم العقل » حتى ندرك أن العروص 
السينمائية التى يستخدمها مؤّلفنا باقتدار عظيم تشبه ‏ الى حد ما ما لجأ اليه 
« برشت 4 فى تقديمه المسرحى لقصة « الام » »6 وان كان « بويرو » ب كعادنء 
دائما ‏ يتجاوز التباعد البريشتى ليتيح للعناصر التشكيلية فرصة الالتحام فى بنية 
الصراع الدرامى فى عالم جويا الداخلى والخارجى »© مما يحيل الصور المعروضة 
الى فلذات حية من النسيج المسرحى تقوم بوظيقة نشطة فى تكثيفا مراع البطل 
والتعبير الجسم عن تمزقاته الداخلية منفذة فى عمل درامى تشكيلى معا . 

على أن ما يجمع بين هذين المؤلفين الكبيرين ‏ بالرغم من كل الفوارق اللى يمكن 
رصدها والاستقصاء فى تحليلها ب انما هو أصالة موقفهما النقدى من الحياة والفن 
لا فبريشت © موكد فى جميع كتاباته أئه « نيفى تنشريح اللحظة اللسلبية الحاضرة 
فى مظاهرها الابجابية © فهذ! النقد للعالم فعال وتنفيذى وايجابى ؛ واذا كا فى 
مصطلحنا اليوهى نسمى العمليات الجراحية التى تهدف لتجميل الحياة البشربية 
فنا فلماذأ نفصل الغن عن هذه الفنون ) » (هل) . 

وهذا المفهوم النقدى الاجتماعى هو ما ينتهى الله « يوبرو »© عندما بضع ل 
مسرحه العوالم الفردية والاجتماعية موضع التساؤل والنقد من خلال تشكيلات 
جمالية تنفر من الصيغ المنجزة وتنحو الى البحث عن أقصى ما يمكن من التواقق 
بين طرنى التوتر المسئتون بين الرسالة والوسط الذى تتجسد به ولا توجد ألا مي 
خلاله . 


) هاتان الكسرحيتان : ( اأسطورة دون كيشوت : حلم العقل‎  " 


هتاك رباط دقيق يجمع بين هاتين المسرحيتين بالرغم من تباعدهما السكلى 
نسبياءً فاحداهما وهى أسطورة _. وقد أضفنا لعنواتها للتوضيح كلمة دون كيشوت ‏ 


( 6؟ ) نفس الصدر السائبق ص 198 . 


بس 59 لم 


لانسان اليوم ؛) وسبحث فى أعماقه عن روح « دون كيشوت ») الخالد . واثثانية و.هى 
حلم العقل  )»‏ وكان يمكن أن بترجم عنوانها « نومة العقل » أو « شيبة العقل » 
أيضا- مسرحية قذة من قمم المسرح العالمى المعاصر » تكشضف عن بطولة قئان مثرق فى 
وحدته ودون كيشوتيته أيضا » وهو رسام اسبائيا الاكبر « جويا » (15/ا1858-11) . 
فاذا أخدنا نمسك بالرباط الذى يجمع بيئهما وجدناه لا يقتصر على الطايع اليطولى 
المثالى للشخصيات وشرارة الأساة الثي تتفجر عند اصطدامها بصخر الواقع 
التاريخي المحدد ©» وائما يتصل بشّىء أدق وأعمق من ذلك وهو الباعث الذى حدد 
موقف الْؤٌّلف فى كلا العملين ٠.‏ فقّد كتب « بويرو »6 هاتين المسرحيتين فى أواخم 
الستينيات وأوائل العقد الحالى »© وكان يمر فيما يبدو بمرحلة أحياط شديدة 
فى نرعته الثورية ©» فقد طال انتظاره ‏ وانتظار جياه كله للخلاص من وطأة حكم 
فرانكو بما يمثله من تمادى الظلم فى الوجود وتحدى القوى الرجعية لمتطق التطور ؛ 
فأخلذ كاتبنا يتعلق ينوع من الحلم اليائس فى تدخل قوة عظمى نتيجة الحرب القاهرة 
وتز مح كابوس الأوضاع المستقرة للاعداء على مدى ما يربو على ثلث قرن بيأكمله . 
فهل خيبت هذه القوة العالمية ظنئونه ‏ مثلما خييت ظنون الكثر ين وجملته يقف 

على حافة الك فى جدية الثورة العالمية ؟ . وهل قادته هذه الخيبة ‏ الواقعية ‏ 
الى حلم مثالى ‏ مستحيل ينتظر فيه الانقاذ بمعجزات العالم الآخر ينوع من 
الردة الفييية 5 وهل أصبح هبوط أهل المريخ على سطح الارض فى الأسطورة وظهور 
الاجام الطائرة قى حلم العقل هو البديل عن الثورة فى رؤية « بويرو » المحيطة قى 
هذه المرحلة . أم أن هذه الرؤى ليست تعبا عن الافلاس فى الفعل الثورى ‏ حاصة 
ان كانت ملعحمة فى المواقف السرحية بكثير من المناصر الدرامية الايجابية _بقدر ما 
هى لون من «مأساةة التبوءة » التى تصل بالتوتر الى حاقته الفاحجعة © تم ترفمع 
الرأس لتستثرف ق الآفق ‏ عن ابمان ويقين ؛ لا عن وهم ولا شخداع ‏ خيوط فجر 
الخلاص »© وعندئذ تكون هذه القوى الغيبية ‏ فى الظاهر ب رموزا لنقوى الثورية 
الحقيقية ©» وتكون النبوءة شاعرية علمية فى نفس الوقت . وتكون اسيبائيا اليوم ب 
المتفتحة المدهشة فى هسيرتها السلمية نحو الحرية والديمقراطية ‏ هي تجسيد 
الموكب الذى كان بغنى له منذ سئوات عديدة شاعرنا بحس مستقيبلى أصيل ودر 
بردد فى شجى عذب فى الأسطورة قوله  :‏ 

« أفنى للنجمة البعيدة الصبوح 

مفعمة بالسلام والشرف والذكاء 

وهى ترقبكم بعيئيها الصافيتين 

وتنتظر بر فق نهايتكم الوشيكة 

لتررع العالم بالنعم الوريقة 

ترعاكم من أعماق الزمن 

بصبر أيدى جميل 

فارتحقوأ أمام ضوثها الثرود 


بد 19! سمه 


لانها ستقهركم أيها الغاليون بوسعكم قتلى .. أيها السفاحون التعساء 
لكنى أغنى للنحمة البعيدة الصبوح » 


نسمع هذه الأبيات يتغنى يها اليطل فى أصفى واشجى لحظاته وأقريها لاتمبير 
عن روح العمل فندرك مدى براعة « بويرو »6 فى الالتحام بفلذة من حشاشة وطنه » 

تثيرا الأسطورة التى جسمت تاريخ العاطفة والحلم الانسائى فى قصة « ثيربانتس » 
الخالدة 6 لا من الوحهة الشكلية قحسب ‏ عندما تقع أحداث الاوبرا على مسرح 
تعرض فوقه كل ليلة ١‏ دون كيخوتى » »© ويقوم بدور الأبطال فيها نفس الشسخصيات 
التى تمثل فى العرض خلال استراحتهم التى تمتد يوما وليلة ‏ وائما نستطيع أن 
نقول انها « تعصير 6 لدون كيخوتى © وثقل مأساته الى عالم اليوم ©» وتحويل لها الى 
عمل تاريخى محدد »© فبطلنا الاسطورى الدذى كان بحلم بالعدل المطلق والحرية التامة 
والسلام الحقيقى لا يليث أن يتخذ موققا مناسيا لعصرنا اذ يدرك أن الانسان بمفرده 
ليس جديرا بصتع التاريخ ©» بيد أنه بمساعدة اخوة له فى هذا الكون ‏ وهم سكان 
المريخ م سسيتمكن من أن يملا الارض حبا وخيرا وسلاما »© أما لماذا يلجا الى سكان 
المريخ بعد أن سخر منه أهل الارض © فهذه عى المأساة فى موقفه » وهم سياتون اليه 
لاغزاة ‏ وانما زوارا يفرضون عليئا ما لم ننجح فى تحقيقه ©» وهذا هو الهجاء 
الاجتباعى المرير ٠‏ 


و ستمكن « بويرو » عن طريق سلسلة من الحيل الفنية ان يونتى روايط 
أسطورته بقصة « دون كيخوتى 6 بعد تعصيرها وتحضرها وتعميق دلالابها » قبطله 
« الوى » يتصل بهذا العالم المريخى عن طريقة خوذة دون كيخوتى الشهيرة التى لم 
تكن سوى وعاء الحجام » يضعها على آذنيه فتئقل له عالما من الأصوات الموسيغيه 
الجميلة وتعده بقرب سامة الخلاص © فئفس الوعاء الكيخوتى يتحول الى جهار 
استقيال عصرى اليكترونى » واذا كان « دون كيخوتى » قد أصيب بلوثة تنجحمب عن 
ادمانه لقراءة قصص الفروسية المثالى فى المصور الوسطى » فان « الوى » قد أدهن 
بدوره قراءة قصص الخيال العلمى التى تروى حياة سكان الكواكب البعيدة 
ونحاحاتهم التوقة فى التغلب على امشاكل التى ما زالت ترهق بنى التاق السيطرة 
على المادة وتوازن الحياة فى مجتمعاتهم . ولا يليث صاحينا ان يرى بين الحلم 
واليقظة حماعة من هؤلاء الزائر ين بداعبون نفده المرهقة وروحه المضنى ويخبرونه 
بنيأ له عذوبة وحلاوة » وهو أنهم هيطوا على الأرضى وسيطروا على كل شيء فقيها »؛ 
وحولوها الى ما بثبئن. لها .من استقامة وعدل وثعيم. م اما املايتن هلام الزؤار 
القضائية 6 وأدواتهم الكونية © ولنتهم الغربة » ووسائلهم العلمية » فكل هذا يتم 
بناؤه باحكام شديد نتيجة لهواية مؤّلفنا القديية لقصصى « الخيال الملمى ع 
المستقبل © مما بعمق طابع العاصرة الدامغ لبذه الأوبرا . كما تعمقه كذلك تلك 
الحيلة المفزعة التى لجأ اليها الاخرون من « الوى » أذ تقنموا بثياب من متزى 
المسرح » وأوهمو!ا صاحيثا ب وتابعه الأآمين سيمون 6 الذى يؤدى ق الحقيقة نفس 
دور « سانشو يانقا » تابع دون كيخوتي البدين ‏ أوهموهما بأنهم زوار المريخ © 
واستخدموا الوسائل الصوتية والضوئية المتاحة للمسرح الحديث لايهامهم بأنهم 
مسوقون لرحلة فى مركب فضائى ؛ ولا بدخل الاثنان وحدهما فى الخدعة ‏ بل يد 


سد 54 لم 


من الصدمة »© وبشتركون بتلذذ بوهيمى فى اللعبة التى ظل « الوى » ضحيتها حتى 
النهاية » ولا بسعه عندما يتبين الخدمة الا أن يعترف يأنهم : ب 


«( بسخرون هن مغن تافه عجوز 
شن تحت وطأة جرم له برقا 
وبحلم بسماوات وعوالم بيعيدة 
بالانسمانية المعذبة على سطح الأرض » 8 


وقصته كلها تلخصها أبيات من الشعر الشعبى تستحدم كانفتعاحية للأاحداث.» 
ثم يعود المؤُلف لاستخدامها فى نهاية العمل » الا أنها تعطى الى جانب هذا التلخيص 
المركن ايقاعا شعريا خاصا وخلفية شعبية مميزة تزرعئا فى قلب أرضص قشغالة 
الاسيانية العريقة التى تنضم بالأصالة والحكمة : 


2 ووصل الفارس 

الى النبع البارد 

1 تطفىء احتضارة 3 

لكن الماء .. 

ا 

ويتخلل الأحداث نوع من التعقيد الذى يتجاوز هذه الخطوط اللبسيطةعتدما 

يأتى الى « الوى » صديقه القديم « أاسماميل »© الزعيم التقابى الذى تطارده 
قوات البوليس »© جاء بلتمس مأوى عنده © فيدور بينهما حوار طريف يكشف 
عن طبيعة العقليتين : احدأهما واهمة حالمة تلتمس العزاء فى المعجزات © والآخرى 
عملية « تكتيكية » تعرف طريق الكفاح وتمارسه بما يقتضيه الأمر من دهاء وحركية. 
ويخفيه « الوى 4 فى مقصورته حاملا اليه الطعام والشراب حتى بداعم البوليس 
المسرح بحثًا عنه » فيبرنل من المقصورة شبح مقلع وضع على عينيه نظارة سوداء 
وتلفع بكوفية ضافية © وبعد تدويخ رجال البوليس قفرا من بلكون الى آخار 
يدوى طلق رصاص يسقطه على خشبة المسرح فى نفس اللحظة التى يفتح فيها باب 
الملقصورة ويندفمع منه شخص نحيل وهو يهتفا : « دعوه فأنا اسماعيل الذى 
تبحثون عنه »4 لكن بعد قوات الأوان » فهذا الذى وقع ليس الا « الوى »© الذى 
خرج فداء لصديقه » وضرب المثل على أن الحالمين قد يكوثون من أعمق الناس 
ثورية وأجرأهم على التضحية »© بينما لا يتورع محترفو الكلام أحيانا عن التردد 
والحين بححة « التكتيك » وحساب المكسب والخسارة »© وهكذا تكتسب الحدث 
نبرة مأساوية مشكلة حادة أوشكت أن تفقد جلالها فى أثناء « الفارس »© السابى 
المتصل بأهل المريخ » ويكتسب كذلك « دون كيشوتى » العصر الحديث بعدا جديدا 
يتناسب مع تنامى القوة الفاتكة لعناصر الشر والاضطهاد فى العالم التى لا تقف عند 
حد جرحه يجراح لا يلبث أن برأ مثها كما كان الأمر فى العصور الوسطى © وأئها 


تب 50 ع 


قلتهي بنفاذ رصاصة ثاقة الى رأسه الذى عقنت فيه أحلام الاصلاح الوردية 
التى لا يكتفى عالم اليوم بالسخرية منها » بل يعد على وأدها بلا رحمة .ويصبح 
الخطا ‏ لو كان ثمة خطأ ‏ ”عبرا عن عمق حكمة المقادير فى مواجهة طرف الصراع 
الحقيقيين ونحميل التضحية إن هو أهلها وأحق بها . 
والنغم السائد فى هذه الآوبرا هو الهجاء الاجتماعى على المستوى العاللمى »؛ 

فليس الشر مححورا! فى تطاق وطن بعيئه 6 بل هو ذاء العصر كله . لذنك قالنفد 
الذى توجهه يتسم ‏ ب على حدنده ‏ بطايع العالمية ٠‏ ويستخدم الؤلف للسعببر عنه 
وسائل فنية جديدة وقوية مثل قوله : « قوق سواد الماع تلتمع صور للرعب 
الذرى 4 تحل محلها بالتدريج رؤى مريعة : أكوام من الحثمب البسرية ملقاة ى 
معسكرات الاعتقال » تلال من النظارات وأمواس الحلاقة والاحذية والحدواناث 
الميتة والطيور والحشرات المتعغنة ©» حجراحات حربية ى وجوه مخيطة لا عيون 
لها ولا أنوف ولا أذان . وآأناس بحبائر نكسو كل جسومهم » وتعليق « الوى » 
السادر : 

« أبيامئا بلا شك حلوة جميلة 

أدرك فيها الانسان للمرة الأولى 

أنه سيد قدره ورب مخيرده .. 

طريف أمر هذا الحيوان الاله الذكى الواتق 

يعمد للحرب »© ويظن أنه سيجنى السلام 

وسىى الكذب أديا 

يقبل ويفحش ويتوهم أنه يحب 

وعند القزع شرب ويتسلى 

وتمتم بلا حدود كى يقتل عذاب شميره 

فيضاعف حينئذ عذاب كل الأرض . 

يحرق الكتب ويمئعها ويعتقد 

أنه بهذا يعزنز الخير ويتوج الحقيقة » 

وتعود خيالات القاع الأسود .. كتب تحرق ©» وجوه بتسم أو تنتقلصس »© 

ضرب بالرصاص » اعدام على المقصلة أو الكربى الكهربائي » هذا هو العالم الذى 
تعرضه المسرحية . ومن الواضح ان ما بحدث لا بيقنصر على وطن بعيئه . ٠‏ الها 
الكرة الأرضية ؛ هذا الانسان المسكين هو موفوع اليجاء ) وخاصة عئلما يحكم 
« بحكمة 4 فيبرع فى تزييف الحقائق وتضليل الشعوب . ولعل أمر هجاء نمشر 
عليه فى هذه المسرحية هو ما يتجاوز الكلمات المباشرة وينيئق من المواقف الدرامفة 
المشحونة بالحنان والششعر والمبطنة دائما بنغم مأساوى نفاذ هو السيف القاطم 
فى ادانة جرائم العصر ونشدان خلاص الانسان . 
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وبالرعم من أن هذه الأوبرآا عمل فريد في انتاج مؤلفنا بالنظر الى صيغةه 
الا أنه وثيق الارتباط بنزعته التى تنحى فى قطاعات متميزة من انتاجه الى الاعتاءاد 
بالخيال والاحلام على أنهما أحق من الحقيقة واصدق من الواقع وانبل فى نهاية 
الأمر من توافه الحياة » خاصة عندما تكون تعييرا متفجرا عن توتر مكبوتواشواق 
لا تعرف طريق التتحقيق »6 ويكون مؤّلفنا ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ قد ربط انتاجه 
بأهم محور ين فى الآدب الاسباني وهما « دون كيخوتى » هن جانب و« الحياة حلم » 
من جانب آخر »6 وعرف كيف يضع بينهما تجربته العاصرة فى صينة مسرحية تامة 
تقبسى من التاريح الروحى لوطنه مثلما تطول مستوى الآثار ذات العاييس العالية 


فى نفس الوقت . 
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امتطعورةد ونكدطوت 
تاليف: بويروبجتاييخو 


جم ة وتقدم : د . مسسلاح مض يل 
مراجعة:. د. الطاهرام_ دم كي 


المنو آن الأصلي للمسرحية 


26216 رع ص1 ءادر 


28 عمعط نح 1ل-.ء م طيات101-15 71.100٠‏ 


8100م لا لاذ 


15271120 ]1 2 


شخصيات السشرحجة 


الصوت الاول 

الصوت الثانى 

الصوت العائلث 

الصوت الرابع 

الصوت الخامس 

تمريسينا ( ابنة الأخ ) مصتعم ب" 
باربار1 ( مديرة السيت ) معطمو 
الوى ( الخادم ) ونانا 
ميكى ( خادمة أولى ) نندانا 
سكى ( خادمة ثاتنية ) تك 
بدرو ( حامل الكالوريا ) معقه 2 
آبو لبثار ( الفسبس ) ممستامجق 
أارستيدبس ( الحلاق ) 0" 
رودلغو كوثناس ( دون كبخوت ) كمه 1200014 
سيمون ( ساشو نانشا ) دوساك 
آالصوت السادس 

اركاديو اما مله" وتلمنمق 
مارتا 0 
سالوستيو ( صاحب النخان ) مناكتلوة 
دوقة ودوق 

عامل كهربائى 


بت “اا سه 


الزائر الآاول 

الزائر الثانى 

الزائر الثالث 

الزائر الرابع 

الزائر الخامس 

الزائر السادس 
اسماعيل 

١ فكاة‎ 

فتاة ؟ 

افرين ( سائس البغال ) 
صسىن 

كئناسة شابة 

كناسة عجوز 

رجل الشرطة الاول 
رجل الشرطة الثانى 
نائب فى المجلس البلدى 
مآمور الفسم 

رجل الشرطة الثالث 
رجل الشرطة الرابع 
رجل الشرطة الخامس 
ستة من عمال اللؤثرات المسرحية 
مفئون ورجال شرطة وجمهور 


تفع الأحداث فى مسرح للأوبر! باى مديئة معاصرة 
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الجزء الاو 
( تتكون فوهة المسرح من جدران بنيت بالطوب 
تناثرت عليها قطع من إعلانات قديمة وملصقات» 
وتعطى لنا انطباعا بأننا لسنا في صالة مسرح » بل 
أمام الردهات الفسيحة الملحقة بالمسرح من الحلف » 
وبعد الفوهة بقليل تقوم دررجتان على طول المسرح 
كله » في المستوى الاول . من اليمين . وأمام 
هاتين الدرجتين يوجد باب ارضى واسع مستطيل 
الشكل بدرجات سلم للهبوط تبدأ من سطحالمسرح 
وتنزل إلىالفجوةالسفلى . وحولالسلم «درابزين» 
من مواسير معدنية حيط يجانبيه وتتحول في الخانب 
الداخلى إلى لوح غير شفاف يتدلى من وسطه 
مصباح أحمر له « برنيطة ) : المصباح مطفاً 
الآن . جدران الطوب الى تتشكل منها الفوهة 
الغريبة تزدوج على كلا الحانبين نحو عمق المسرح 
وتنتهى الى الحلف ويرك اعلاها مفتوحا وضائعا 
في الظلام » يقوم باب في كل زوج من ابحدران 
على احانبيين فيبدوان على انهما قمر تان صغير تان . 
حائط خلفى كبير به شقوق تبين حواجز الحدران 
يتكىء على الدررجتين اللتين تفطعان المسرح بطوله 
ويحجبه تماما » ولأثنا نراه من الحلف فلا يتضح 
لنا إلا سطحه المصطنع بمناطق ملساء وأخرى بما 
أثر الخيط على قماشه السميك » لكن يستنتج 


مت 0آ عم 


الصوت الأول 
الصوت الثانى 
الصوت الثالث 
الصوت الرابع 


من فمته وما بحيط بها اله يمثل خلميه لمسا كن فيها 
قصور صغيرة وابراج رؤوس منازل هرمية 
اسبانية اضاءة جانبية ومصابيح تبدو من بعيد فوق 
الحائط وتؤكد الانطباع لدينا بان المسرح مقسم من 
خلفيته . ومن طري فوهة المسرح يوم سلمان 
ففياك الهالة الفاهدرن مواق عغل ششحم 
عبر هذا السلم الى المسرح لأمكنه ان يلاحظ ان 
هناك عرضا لاحدى « الاوبرات » خلف الحائط 
الكبير . عندما يدخل الخمهور يسمع فرقةموسيقية 
من بعيد تعزف الحنا فخما حزينا مستوحى من البيئة 
الاسيانية لا نابث ان نميز في انغامه صوت«ابكحيتار) 
الحزين » وفجأة تنطاق اصوات المغئين من الحنسين 
مع الارضية الموسيقية وهى اصوات متباعدة 
تدريجيا ) . 


: المجنون يموت 

: سيموت المجنون 
: يا حزن اللحياة 
: وحن قلياون ! 


( صوت نسائى يغى مقطعا من أغنية إسبانية 
قدبمة) 

اترك سيفك وحز نلك 

واسترح على شاطى 

فأنا الماء الصافى 

الذى يروى عطشك 


تك ]ا سم 


الصوت الرابع 
الصوت الثالث 
الصوت الثانى 
الصورت الااول 


( تعود الأصوات المتباعدة من بعدها السحيق حتى 
تقيرب بجدا ) 


: وانا أدعو من أنجله 


: ولى يعداعمى 


( مختفى الخائط الخلفى برفعه الى اعلى او بطيه من 
الحانبين » عندئذ تلاحظ حوائط اخرى اقل 
مائلة . اللخائط الابسر يبدو انه بمثل -جزعا من 
جدار به باب » والايمن ‏ اقصر قليلا - يمثل 
بداية حجرة نوم » كل منهما «قسم ‏ مثل الحائط 
الكبير الذى اختفى - من خافه . فراش قديم 
مستند الى الخائط الاعمن ترى جانبه ونلاحظ انه 
مائل قليلا نحو الداخل » كما نرى سيف دون 
كيشوت معلقا يجانب بارز من هذا الفراش 
« والطشت » النحاس الأصفر الذى كان الفارس 
يشخذه كخوذة ( ما مبرينو ) وعللى جانبى خلفية 
المسرح يلمح عمودان من الطوب والمعدنيشكلان 
الحزء الداخلى من فوهة المسرح ومن اعلاهما 
مصباحان قويان . في الفجوة الكبيرة الى نخطها 
الأضواء المنبثقة من المصابيح الحارجية يتذيذب 
اللون الرمادى الكثيف للصالة المظلمة » يرتدى 
دون كيخوت ( رودولفو ) قميصا داخليا ويجثو 
على ركبتيه فوق الفراش وهو يتلقى الغفران من 


ب بف مس 


دنت الأآخ 
ملذيرة الست 
خسادم 


الحادم الأول 
الحادم الثاق 
مديرة البيت 
شت الأخ 
حامل اليكالوريا 


القسبس ( أبو لينار ) وقد وقف كل من مديرة 
البيت ( باربارا ) وبنت الخ ( تبريسينا ) والحلاق 
( أريستيديس ) وحامل البكالوريا ( يدور)ء 
وقفوا كلهم بالرتيب الذى سيدخلون به على 
المسرح . يجانب باب الحائط الايسر وامام درجى 
السلم تتقدم من اليمين الى اليسار خادمة ( ميكى ) 
وخخادم في الحمسين من عمره ( إلوى ) وخادمة 
أخرى ( بيكى ) ثم يتوقفون في اوضاع ترقب 
جمميلة وبينهم مسافات معقولة ) . 


: عمى وسيدى بموت » سيموت منا 
سلا اكواق ألو ليق يوشلك أن عوت 
: ( بقوة ) دون كيئوت نحتضر » هذه إرادة الله 


( ينظر الذين ينتظرون دورهم على الباب إلى 
بعضهم بعر ويتقدم الحلاق خطوة إلى الامام 
كى يشير إلى اللادم ٠‏ إلوى » بأن لا يغنى بمثل 
هذه الشدة » يؤدى دون كيخوت صلاته وهو 
راكع لا يتحرك » بعود القسيس ويتخذ طريقه 
نحو لباب ) 


: يستقبل الرب روحه الطيبة 
: كوت | 
: سيدلى ! 


: برحل عنا 


ه رفقا به » لا يسمعكم تبكون 


لحن ا نت 


الحلاق 


دون كيخوت 


: ( على الباب ) صحيح إنه عاقل وأن ربه يتوفاه 


كيخوت الطيب » لأن هذه إرادة الله 
( يبتعد عن الباب فيدخل الجميع » مديرة البيت 
وبنت الأخ يقتربان من الفراش بسرعة ) 


: أيها المسيح الطيب 
: لا نجعل سيدى ير تعد 
1 عديا عم والتحف بلحمك ١‏ 


( تتولى الاثتتان إدخال دون كيخوت في الفراش 
ومبيئة الوسائد له يصل الخدم الثلائة بدورهم إلى 
الباب ويدخلون بحشوع » يظهر « سانشو بائثا ) 
( سيمون ) من اليسار يرابط على الباب ويتثاءب 


في صمت ) 


: دون ألونسو » مازلت أستطيع أن أحجمكوانقذك 


من الضعف الذى أ بلك . 


: لا ايها الحلاق الطيب » لا » لم أعد مخبولا . 


( يغنى صوت نسائى من بعيد مقطعا آخر من نفس 
الأغنية الشعبية القديمة ) 


, وصل الفارس 


للنبع البارد 

يرطب سكراته 

فلم يروه المساء 

( يعتدل دون كيخوت كى ينصت ) 
ب 4 سس 


الّسبيس 
دون كيخوت 


دون كيخوت 


دون كيخوت 


5 لو كان أحم د في ( التوبوسو ) هكذا يتغى آٌ 


( صمث ) 

نادو | عل )0 سانشسو ِ( 

( ببادر سانشو بالدخول باكيا على المسرح 
ويجنو بجحوار الفراش ) 


: أبى ومولاى ٍ 
: خل سيادتك ١‏ نص بحة مى 


لاغت سيادتك وقم 

نافضا عنك هذا الحزن الذى يأكلك 
ولنذهب إلى الحقل رعاة 

نغى لاونيا دو لثينيا 

وجرابنا مفعم بالمهارات 


: آه ياسانشو الطيب » روحك المسيطة النقية 


ما زالت تريد أن تحلم مم روحى 

باسيانيا وهى مليئة بالسعادة 

ألا فاصح ؛ فإن عش الأمس 

ياسانشو التعيس . . لم تعد فيه طيور . . 

(عوت » جيش الجميع بالبكاء وير كعون 
مصلبين » الصوت النسائي ينهى الأغنية الشعبية ) 
الفارس رحسل 

فبكى النبع 


سه +4 سم 


ولم يكف عن النحيب 

لأنه لن يعود إلى الأبد 

لأنه لن يعود إلى الأبد 

( يبط بستار المسرح الخلفى ببطء . والفرقة 
الموسيقية تعزف له ببايته اللامعة تدوى مووجة من 
التصفيق القاصف » يعود الستار ليرتفع مرة 
أخرى » يقف المغنون بانتظام ينما هتف بعض 
أفراد الحمهور بعصبية م برافو » بقية الفرقة تظهر 
من ابحوانب وتنتظر في أما كنها . هبط الستار ؛ 
يتحرك الحميع كأ:هم خيوط أشعة ويقفون في 
صفوف أمام الستار الخلفى ثم يرتفع الستار وقد 
أضيئتت أنوار ( الصالة ) المخرج «أر كاديوبالما ) 
يرتدى حلة رسمية «وفراك , ويعلق نوطا شرفيا 
في رقبته » يظهر ويقف بجانب الباب الأيسر 
للحائط المسرحى الخلفى » نحبى الفرقة الجمهور 
الذى يعبر لها عن إعجابه ثم تستدير إلى شرفة 
غير مرئية وتوجه لها نحية جليلة مبالغا فهها. 
هبط الستار » يصفر السيد ( بالما » فتعجرى محو » 
ثير يسيئا و بشنت الأخ » وتقوده إلى صدر المسرح 
بينما يرتفع الستار ويشتد التصفيق والتاف . يقوم 
السيد « بالما » والفرقة بتحية الحمهور والشرفة 
المذكورة مكررين أمامها نحية الخضوع تير اجع 
صفوف المغنين وتثرك في وسط المسرح السيد 
د بام ) ورودولفو كوتاس ( دون كيخوت) 
اللذين يقومان بتحية الحمهور ويتعانقان أمسام 


مث [5 سم 


صوت سادس 


الجمهور 


السيد بالما 


هتافات الاعجاب ثم يعودان للانحناء أمام الشرفة 
غير المنظورة . تبدأ الفرقة الموسيقية في عزف 
سلام وطى قصير يلاحظ عليه أنه فرح لأقصى 
حد » ينفجر الحمهور ثبي التصفيق له حماس . 
يقوم السيد و بالما » والمغنون بالتصفيق أيضا وهم 
ينظرون إلى الشرفة غير المنظورة » ينتهى السلام 
الوطبى ويسمع في صالة المسرح الخلفى صوت 


نساتي كر نين الناى ينشد ) 


: عاش السيد الرئيس 


( جزء كبير من اللحمهور برد على هذا الإنشاد 
الطريف ) 


: عاش . عاش . عاش . عاش . عا عا . 


( ببط الستار مبائيا . مختفى السيد « بالماع من 
الحانب الأيسر مغنيا ) 


: انتظروني . سأجرى لأودعه 


(تبدأ الموسيقى بصوته هذا في نغمة «جديدة » 
يتجمع المغنون -جماعات نحو اليسار وقد ظهرت 
على ملامحهم محايل الرضا والسرور » يبتعد عنهم 
و الوى ع وهو يسيرق اليهم النظر ثم يقرب من 
الفراش ويلتقط بحر كة سريعة الطشت النحاس 
ويضمه الى صدره » وعندما يعود رودولفو 
كوثاس نجد انه قد اخذ يرى زملاءه نوطا شر فيا 
مائلا للذى يعلقه السيد , بالما » ثم تتشابك يده مع 
يد و تبريسينا » . 


: يأنها من ليلة -جميلة 
: جوائز وأفراح 
: ( بقصل تيريسينا ) وهذه فقط هى البداية . 
: (تثرك بده يخجل ) آه » يالك من طائش 


: انشهوا من «إلوى 


(ينظر الجميع إلى إلوى وهم يكتمونضحكامم» 
فيلاحظ ذلك ويظل هو بلا حراك دون أن ينظر 
إلى أحد) 


: كعادته دانئما 


أتوكوه يستمتع بذكرياته القديعة 


: ذكريات ؟ 


: ذات ليلة » منذ سنوات عشر 


د دوراً كان لى 


: كان شبيرا ؟ 


: كانت فرصته » وضيعها . 


( يقرر إلوى ان يتقدم بشكل مفاجىء ويجلس على 
إحدى الدررجتين من الناحية اليمى ؛ م يلبس 
« الطشت » النحاس على راسه بقوة ويصوب 
نظره الى الامام واضعا قبضته بيديه على خديه 
بين ضحكات الجميع يبدأ سيمون الذى أدى 
دور ( سانشو ) في خلع ملابسه ) 


سيورة 
باربارا 


رودولفو 


: ( مشيرة الى الوى ) لا مبتموا به . 


غنيت اليوم لاك ياسيد كوثاس 

( يتوجه سيمون الى القمرة اليسرى دون ان يكف 
عن النظر الى الوى بفضول وتحفظ ويفتتح باببا 
ويشعل الضوء فيها وهو يدخلها ) 


ّ كان لابد ان نحتفى برئيسنا . 


( مارتا فتاة لست قبيحة لكنها ذات مظهر ميتذل » 
تدخل وهى ترتدى «١‏ بلوزة » العمل من الناحية 
اليمنى » تلتقط سيف دون كيخوت المعلق في 
الواجهه » وعندما لا ترى الطشت النحاس تنظر 
الى « الوى »6 وتتنهد وتبداً بي جمع الاشياء الى 
يعطيها لما المغنون : سيف الدوق .» ساسلة 
سميكة وقبعة الدوقة الخ . . 

يدخل ستة من عمال المؤثرات المسرحية من 
الحانبين » بالرغم من انهم لا صلة لهم فيما 
يبدو بمايحدث » الا انهم لايفتأون يراقبون 
كل شىء . اثنان منهم يثبتان ويراقبان انتصاب 
الخائط الحلفى الى اعلا من اليسار بيئما بجر 
الاربعة الاخرون بنعومة الفراش وواجهته نحو 
اليمين . لا يزال المغنون يتحدثون فيما بينهم ثم 
ينسحبون ) 


: (الى رودولفو ) تسمح لى ان أرى الوسام عن 


قرب ؟ 


66 اسنة 


بذكور 


رودو لفو 


: معلره 
: لكن . ما هذا ؟ 


: مازالت الليلة في بدايتها » كما قلت . ( تبتعد عنه 


: بالطبع نعم 


( يتزع شواربه وليته الصغيرة ) 


: ما أجمل الطلاء ! 
: ( وهو بمسح على شعره ) لكنلك اجمل منه 


( تقرصه تيريسينا بغيظ ) دعيى ياصبية ! 


: ( مشيرة الى رودولفو ) لا تتكلمى نيابة عنه 


بأأائسه 


( اضواء خشبة المسرح تبدأ في التلاثى ولا يبقى 
منها الا نور غامض بارد ) 


ا 


غاضبة ) 


: وما أحسن ما بدأت فاليوم أنعم 


( تمد مارتا يدها الى رودولفو فيعطيها شاربه 
وذقنه وشعره الممتعار ( 


: شسكرا بالطيفة . . 


( ويمسك بذقنها مداعبا » ترقبه تيريسينا بقلق 
بينما تتكمش مارثا وتثراجع الى الحلف في حركة 
52 


سم ©5 سد 


# و 


: ( عسسلك رودو لفو من ذراعه ويبتعد به ) 


لكن قليلا منها اهدى يحدارة . 
مثل الى محتفل بها الليلة 
( يأخذ المغنون في الالتفاف حول الاثنين ) 


: ما أبجدر ١‏ رودولفو ) به 
: والسيد « بالما) 


: (يربت على قفا رودولفو بنفاق ) أدوا خدمات 


كبيرة لوطن عظم و ثقافة عظيمة . 


: مخجلون تواضىى . . 
: هذا حق صديقنا الذالى 
: ( وقد بقيت وحدها على اليمين تقرر انخاذ 


موقف آأخحر ) 

نعم ياصديقى كان حقا عظيما 
( تتقدم نحوه بانفعال وتأثر ) 
وقد بكيت وانا ارى الرئيس 
في الاسير احة في هذا المكان 
يعلق بي رقبتك الوسام 


: إنه أحسن « جبير أول » ني العالى . 
: الرئيس ؟ 
:لا ؛ سيدى » بل رودو لفو . ( تقر ب من رو دولفو 


بدلال ) 


44 دن 


: ( يخاصرها ) لن نسبى ابدا هذه الساعات 


فالوطن والأوبرا يزدهران 


: ( يغى ؛ بطرب » صيحات الناس ) عاش ع 


عاش ء عاش 


: عاش » عاء عا. 


( تريعى تيريسينا في ذراعى رودو لفو » وتقئرب 
مارئا محذر من ( الوى ) بعد ان -جمعتالاشياء 
الاخرى » يلاحظ ١‏ الوى » وصوها بجواره من 
طرف خفى وينتابه لون من القلق ) 


: انظروا الى « الوى ) 

: لن يسلم اللحوذة 

: مااغرب نظرته لتللك الفتاة . 

: محشى ان نطليها منه 

: لاء ليس هذا . . 

: (يمهز كتفيه ) لعله يفكر في تفاهاته 


( تشير مارئا الى الطشت التحامى يخوف شديد » 
فينهض الوى بتثاقل وارتباك شديدين ثم يشسير 
بر أسه علامة الانكار الى تكاد تكون رجاء وهى 
تسأله بحركة من ملامح وجهها . لا ؟ فيضم يديه 
برقة وتضرع . نخفض هى بصرها وعبر المسرح 
الى الناحية اليمى »؛ وقبل ان نخرج تلتفت لتنظر 


اليه بقلق » وهو يتابعها ببصره حتى اذا نظرت 
اليه نكس راسه في تأثر . تخرج مارتا . يجلس 
الوى ويعود ليتكىء بوجهه على قبضى يده ) 


: انه يفكر في الزوار 
: اى زوار؟ 


. ( بسرعة ) آه . . الزوار 


١‏ ينظر اليهم ) الوى ؛ شذار ثم يقرر تجاهلهم 
يسمع ( سيمون » مايقولون ويحرج من قمسرته 
بنصف ملابسه » يتناول نظرة مع « الوى » ) 


: لكن » اى زوار ؟ 

: الا تعرفين ؟ 

: لأننى حديثة العهد هنا . . 

: ( يبتسم ويضع اصبعه على شفتيه ) لا :ليه ! 
:. ( يقرب من « الوى » ويتكلم الى الآخرين ) 


الرجل لايفكر الا في سره . 
لهذا لم يبنتئى الى الآن 


: أهذا ممكن ؟ 


فهو يؤكد دوما ان صوتى جهير مبىء 


: إلوى رجل صريح 
: ( ساخرة ) ربما لآنه يفكر دائْما في الزوار . الى 
بلاحظ . 


سد #/ة لس 


رمو دولفو 


. 


* “فالتيبالة 


أهذا هو السبب يا « الوى » ؟ ربا لى تلاحظ 
الوسامين اللذين اهداهما الرئيس اليوم 
لشخصين تعر فهما ؟ 

( يؤرجح ساخرا وسامه ) 

او لعلك حى لم تلاحظ 

تجىء الرئيس هذه الليلة ؟ 


: هأ هأ مأء هأ. 

: بل لاحظت 

: ال يبد عليك صديقى القديم 

: بالأمس أزاحوا منصات كزيرة 


بحثا عن قنبلة » والليلة 
امتلاء المكان هنا بالشرطة 


: لكن هذا طبيعى 


: من ينتبه الى الشرطة هو المجرم . 
: أنا لست مجرما وانتبهت لهم 


: ( يلمس مرة اخرى وسامه ) وهل انتبهت لوسامين 


54 ب 


الوى 
رودو لهو 
كثير ون 
الوى 


رودولغو 


: أجل » انتبهت 

: (ببراءة شديدة ) صحيح هذا ؟ 

: ها ها هاء رائع يارودولفسو 

: ( ينهض ) ولا حظت ايضا انه قد لمح 


وسام على قناع دون كبخوت 
وريا اشير 57 قُ النص 


: ( بضيق ) كان تكربا للرئيس 


مغن فاشل وليس له أسم 

لا يمكن أن يفهم الاعتبارات الوقيفة . 
ماذا نفعل له » هناك قلياون 

استطاعوا ان يتقنوا صوت («الخبير الاول ) 


: ويؤدون ( لا ) طبيعية 

: ماذا قلت ؟ 

: يؤدون ولا طبيعية » اتعرف ماهذا ؟ 

: ( حمر وجهه ) بطبيعة الآمر 

: دعبى أذكرك لوكنت قد نسيت هى هذه النغمة 


( يطلق حنجرته ب« لا ) طبيعية صافية ) 


: ماانت ألا مهرج خطير 
: ( بحاش ثابت ) هل تستطيع أن تغليها ؟ 
: (هانجا) اجل » لكن ليس الآن 


لا يجب على نحطم حنجرنٍ 


: افهم جيدا هذا » لذلك تأمربان تنقل انغام لمناطق 


صوتلث 


د + © س-ه 


رو دو لفو 


: ( بعد للحظة من الغيظ الاخرس ) 


لن انصت لك اكير من هذا » مسكين سليط 
( يدير له ظهره باحتقار كى ينضم الى الآخرين : 
تيريسينا تواجه , الوى » 


: كيف تجرؤ ان تكلم هكذا رودولفو؟ 
: ( يجفاف ) لا تتدخلى في هذا ياصغيرة 
: صغيرة ؟ انا الممثلة الاولى ( برعا دونا ) 


: وهو مغى الاوبرا العظيم (ااديفو) اكبرواء 


وتعلدو أ 


( يعود ليجلس ) 


ألا يكون هذا لآن العنب مازال حصرما ؟ (يبتسم 


الوى ومهز كتفيه ) ؟ 


: ها. ها. ها. حسنا ماقلت با نسه 
: والا فأنلك تضع الخوذة ؛ ( ينظر اليها الوى ) 


كلنا نعرف انك عملت « دون كيخوت ») 
ذات ليلة في هذا المسرح منذ سنوات . . 


: ( ينهض متارا ) حى لم اعد اتذكر ذلك . 
: (وهى تضع يديها على راسها كأنها الطشت 


النحاس ) لا يتذكر ! 
(كدير ظهرها لتنضم الى رودولفو اذى يبتسم لمامشجءا) 


: ها . ها . ها . النساء شياطين ! 
: (يتقدم محوهم بضعة خطوات ) أقول لكم ليس 


هلأ 


كثير ون 


السوى 


: ماهو أذن 0 
: يشم عندما يفتقد البراهين 
: أصرخوا مثل الفئران » أنا سأسكت 


( يبجلس ويرقب في صبر ) 


: دعوه 5 » عل لوثاته 


فليست بئار في أحتفالنا . حاجة اليه 


: أريد أن أعرف 9 نحتفاون 
: بالشرف الذى أسبغه الرئيس علينا 


بصداقتنا » ووسامين وضعا بجدارة 
وبازدهار الوطن ورخاثه 


: وصف جميل » في طعم ( الكر امله 0 


وس كله بعد أذنكم . لابد أن نبيت الليلة ي 
رع 

فالأمر قد صدر منذ أربعة أيام في الثانية عشرة 
كل المدينة 

عليها أن تختىء في الكهوف والمخانيء 
ار 7 


ضد هجوم ذرى مففرض . 


: عاد الموسيقيون إلى بيوتمم 


وإلى المعقد رجع الرئيس 


بد 295 سه 


كثير ون 


اللوى 


كثير ون 
الوى 


كثير ون 
الوى 


ويمكن أن تبدأ التجربة المدنية 
والأفضل تقبلها بالحفاوة والضحكات 


: شىء طبيعى وضرورى . 
: حكومة رشيدة تصون الاوبرا 


وتنعم بالأوسمة المناسبة 

كى تجعل الشعارات الضرورية حاوة 

كل شى ء واضح و سيط » أجراءات وقائية 

بدون أى خطر » وكيف يمكن أن يوجد 
ال كاك الرئيسن. نفسية يبتسم نا 

ويصفق راضيا من احدى الشرفات ؟ 


: بطبيعة الآمر » ألم يكن ليعلم ؟ 


توفر الوقود و تتعلم الهملوء 
ولكى التعليهى كاملا 

ونعرف أعصابنا كيف ترئى 
تسمع أصوات انفجارات داعة 
أثناء التجارب الدفاعية 


: ولو اشتعلت الحرب دون أن تعلم 


وسقطت القنابل هذه الليلة 

فسوف نبى في اونا 

مثل حكاية الذئب الشهيرة 

(يصمت الجميع ويتبادلون نظرات حائرة ؛ 
يصعد الكهربائي من الفجوة السفلى » يشعل النور 


25 ب 


الأحمر المعلق قُ « الدرابزرين ) ويقف ناظرا 
إلى « الوى ) وهو رجل ناضج يرتدى ملابس 
العمل ويضع على عينيه نظارة ) 

تصمتون » ريما كانت هذه التجارب تعودلأسباب 
أخرى يخفوما عنا . 


: أسباب أشخرى ؟ 

: أسباب أخرى . 

: ماهى الأسباب الأأخرى ؟ 

: (بضحكة صفراء ) لاتسألوا عدها » الزوار ! 
: لكن » أى زوار ؟ 

: (سائدرين )1ه . . أسرار . . 

: ( ينظر إلى ساعته ويرفم أصبعه مشيرا إلى الحواء ) 


سكوت من فضلكم ولو سمح يمع 

( تدق الساعة الثانية عشرة يبرج يعيد » يظهر 
عمال المؤثرات الستة من اللخحانيين ويتر كون أى 
عشر مقعدأ على جانى المسرح » ثم باص تون 
بلا حراك إلى الكهربائي » تبدأ الموسبتى في نغمة 
جديدة ) 


, بدأت المناورات 
: مبيط إلى المخابيء و 
: (يتحدث دانما بلهجة ) حكيمة ) 


لأسباب أخرى يخفونها عنا 


تت 65 سد 


رودو لفو 
الكهربالي 
رودو لفو 
الكهربالي 


لكنها ليسث مايظنه الوى 
فالمسكين يحلم بالأشباح 
أما أنا فلا أومن ألا بالعلم 
وهذا السبب موكد 

مثل الكهرباء 


وربما أخفوا سببا آخر 


: وماهو هذا السبب 
: الإضراب 

: إضراب آخر ؟ 
: نخفيه عنا بصراحة 


تلك التجارب 

ونحشرنا ف المخانيء 

( تظهر مارتا من الناحية اليمى وتنصث » بتغير 
وجه الوى عندما برأها ) 
حكومة ماهرة وماكرة 

وهكذا يلغى الإضراب 

ليست حكومة عابثة » بل تدير . 
لكنها لو تعمل كانت تعرف 
كهرباء المجتيع 

لسيطرت على قوالينة 

ولم تقم الأضرابات 

ليست حكومة عابثة فالوطن 
يتقدم والمتمردون 


كثير ون 
الكهر باني 


كثير ون 
الكهر بالي 


السيد بالما 


اجميع 


السيد الما 


يفقدون بالتدريج 
بواعث. الحر كة 
كني لو الاك مكو 


كاملة لاستعانت برجال آخرين تعوزهم . 


. أى رجال آخرون 0 


: هذا واضح . . 


ولاأتكلم لأنتى . 


: عن يحب عليها أن 7 نستعدن ؟ 
: ا 
: (صوت من الناحية اليسرى » موضوع آخر 


موسي ) 

أبشروا أبشروا أيها الأصدقاء ( يدخل المسرح ) 
فالفرقة ستقضى فيرة المناورات 

في الصالون وف القصرات 

إنعام خاص لاتبوحوا به أبدا 

تفضل به الرئيس نفسه 

وخبر آآخحر سعيد » أحتفظوا به 

تر كبى أفهمه دون تأكيد 

وهو أن الأشارة ستطاق غدا 


قبل بدء العرض بقليل 


: عاش . عاش . عاش . عا . عا . 
: اذهبوا لتغيير ملابسكم ففى الصالون ينتظرنا عشاء 


شهى . كعطاء خاص من الحكومة للا حهفال 
بوساميئا . 


اب ام 32 


كثير ون 
السد بالما 


الكهر بان 
السيد بالل 
الكهر باثي 
السيد بالما 


الكهر باني 


السيد بالا 


الكهر بالي 


الوى 


: عاش . عاش . عاش . 
: نعم ياسيد باللما 
: هل جهزوا كل شىء في المخباأً ؟ 


أكل وفير ؟ 


: بطبيعة الحال 


لجماعتنا الى تضىء نفسها 


من السلم الآخر وبقى القليل 


: فلسالوا ويكملوا الاشارة 


: شكرا جزيلا ياسيدى 


( إلى عمال الموثرات ) ها قد سمعم 


( ينخرط العمل السئة في طابور يتجه الى الباب 
الارضى وسط صمت تبرزه الموسيقى بوضوح . 
موسيقى انفجارات . عمال المؤثرات يتوقفون 
يتبادل المغنون النظرات فيما بينهم م ينظرون الى 
والوى » فرقعة طلقات رصاص »؛ تغير الموسيقى 


موضوعها ) 


سم. /أ0. س-. 


: ماذا جرى لكم ايها الاصدقاء ؟ 


فرقة الضجيج بدأت مهمتها أفعالنا الانعكاسية . 


: ( بعد تنفس ارتياح عام مسموع ) 


المربية فحسسب ! 


: ( يرو وتأمل ) وأيضا سمعنا طلقات رصاص . . 


ولأن هناك اضرابا . 


: ( باسما) طلقات وهى أيضا تربوية ! 
: الربية فحسب ! 


: ربما . ( إلى عمال المؤثرات ) اهبطوا إلى أسفل . 


( يرل عمال المؤثرات الى الفجوة السفل » تنظر 
مارئا الى و الوى ع ييردد . يتحاثى والوى؛ 
ارافان هن ارقا الروك آل التبجوة السفل: 
يتغير النغم الموسيقى ) 


: أنا في انتظار كم جميعا في الصالون 


( يحبيهم باشارة ثم يخرج من الناحية اليسرى ) 


: (على الرغم من سنها المتقدم ) لنغير ملابسنا 


ولستمتع ! 


: هيا أيها الاصدقاء » عاش السيد بالما . 
: وعاش رودولفو 
آمك اشاق عهريهيا ندر انك طورراة 
( يبدأ ابولينار المسيرة »يخرج الجميع من اليسار) 


الوى 


سيموك 


الوى 
سيمولك 
الوى 
سيموك 


الوى 


سيمول 


الوى 


سيمونٌ 


.2 عاش » عاش » عاش 
: عاش » عاء») عا 


( تتلائى أصواتبم . انفجار آخر جديد يسمع ‏ 
من بعد » تبدو من سيمون - الذى يماج 
ا » جيب عليها ( الوى : بحر كة 
مله . مهدأ الموسيقى وتصبح الآن كأنها همس . 
يجلس ١‏ الوى » ويعود ليعتمد برأسه على قبضتيه » 
يقرب سيمون ويجلس يجواره ) 


: مجدون العبيث طبيعيا 1 2 فنة 
بيعيا و يحلمون بمدينتهم للعفنة 


١‏ ل ا م لد 


يضرك . 


:هم يأمرونى بذلك . 

: الزوار؟ 

' نعم 

: ( بقليل من الارتياب ) كنت آريد أن أراهم . 


فيا لما 


: لاترعببى . 


: ومضها اشد من المرات الاخرى . 


ربما يكون الزوار . قد وصلوا 


ب 04 سه 


الوى 


سيمول 


الوى 


سيممول 
الوى 


: ( بعد هنيهة ) لم يحن الاوان للكلام 
. كيف لم يحن الاوان 


باشيد الوغ 6 انا مسكين >توازيك :أن اذ كبر ذه 
هذه الليلة بوعدك عندى اولاد وزوجة ولا ا كاد 
اكسب مايكفى الّوت او الملبس . 

اعرف الي لا أغبى جيدا وقد اختاروني لدور 
و سانشو ع لأني بدين لا أهمية لهذا » فأنا أعرفه » 
وعندما يصلون فلتعرف أن طموحى ليس مفرطا 
فتحسبى من هذه المدينة العفنة الكقيرة ان اكون 
رئيس بلديتها . 

( يدق دقة خيالية » بعصا خالية على الآرض ) 


: سيحتاجون من يؤمن بمبم وستصبح رئيس بلدية 


وتغى في أخير الامر كلمات جديدة . 


8 هم هوسيقيون و كلامهم غناعء 


آه ياسيمون لو كان بوسعلكُ ان تفهمه 
شد الأشياء رعبا تقترب . 

لقد زارونا منذ قرون 

باطباقهم الطائرة السريعة 

وسيهبطون الآن لانقاذنا 

من جنوننا » وربما كانت السماء 
مليئة الآن بتلك الأطباق 

وامرتنا الحكومة بان مبرع للمخانيء 
حبّى نظل على جهلنا » جهد باطل. 


مت ١و1‏ ما 


سيمو د 


سيمونت 
سيمول 


الوى 


سيمو ل 
الوى 


سيمو ل 


الوى 


سيمو ل 


الوى 


: دوت ان نلاحظهم 


بعيشون بيننا بالالاف 
يدرسون حالنا » وهناك اشياء 
سيطة لكنها ذات سر عميسق 
قد قذفت علينا من هذا وهناك 


( يرم بيديه ئي الحواء علامة سقوط اشياءغريبة ) 


العاذا؟ 
: كأنها راديو ؟ 


: بالتقريب ( كأنه يفضى له بسر ) 


وأ-حد منها يووجد في المسرح 


: و كيف عرفته؟ 
: لأن هذا الثىء . . 


ة الآن قِ رأمى 


: بداخلها_؟ 
: بل ىِ الخارج 


: ها. ها. ها. خوذة مامبر بنو النحاسية ؟ 


( يرع الوى الطشت من على رأسه ويمسكه بين 
يديه باجلال ) 


: امهم يرونك ويسمعونك من نخلاله 


سيموت 


سيمون 


سيمون 


الوى 


سيمولك 


الوى 


ئَُ 
مل رسمه فاأة 7 
عم له على شكل طبق طائر تمافتت] 
والقبو الصغسير ظ 
١‏ مشيرا إلى فتحته ) وها هنا اليا 
ع 00 
بق طائر يببط ) 


: اليس للك عيتان ؟ 
: شكلها هو طشت حلاق 


( يترع منه الطسشد 

0 الطشت ويضمه الى عنقه و بتذ 
يرغى » وبجهه بالصابون اليا 
000 0 ْ 
وهو يتخذ هذا الشكل 


عت ةا 
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:. حلاق من المريخ ؟ 
: اعطى الحوذة 


لبس > - 
بأخحلها منه وده 
ويضعها على راسه مرة آخر 
0 


: لآ ياسيد الوى ؛ 
: اسمع أيها الرجل البسيط 


سأجعلك : 

1 و 4 ال 03 
الموسيقى الى وك 6 
( ينزعها من على راسه ) 

الى 5 


سيموك 


الوى 


- وك 


لو قرعتها في أما كن عدة 

لأبقظت اللحن الغريب 

( يقرع الطشت في اماكن متعددة ف صدر منه 
صوت نحاسى ) 


: ليس غريبا . . فهو صوت النحاس . . 


( ينظر إليه « الوى ) ببرود ويستمر في النقسر على 
الطشت » وفجأة واحدة من هذه النقرات تتحول 
الى نغم موسيقى واضح » تتغير ملامح سيمون 
بشدة » بعد دقات ثلاثة او أربعة تعود الى الظهور 
نغمتان موسيقيتان . يتوقف الوى ) 


ولكنى لا أعرف إن كنت افضى اليك بسر عظم. 
: (وهو يضم يديه بتوسل ) أجل » استمر 


( ينقر ١‏ الوى »؛ » اثنتا عشرة نغمة زجاجية تكون 
جملة صوتية » يستمر في التقر فتتكون جملة 
اخرى -جديدة » عندئذ يسحب يده ببطء من 
الطشت الذى يظل يبعث بانغام موسيقية مرحة 
متدفقة يدهش لها سيمون . . الوى يرفع الطشت 
والانغام لا تزال تنبعث منه ؛ بمسح « سيمون ) 
بيده على وجهه شاكا في حقيقة ما يسمع » يضع 
« الوى » الطشت ببطء على راسه فتتلاشى الانغام 
بنعومة » لكن وجهه تتغير هيأته » تطلع ١‏ مارتا ) 
براسها من الباب الارضى بحذر وتنظر اليهما ؛ 
ثم لا تلبث ان تصعد بعض الدرجات الاخرى 
دون ان يلاحظا وجودها » سيمون يضغط على 
اذنيه بتهيب ) 


الوى 


سيمول 


الوى 


سيموك 
الوى 
سيمونت 
الوى 
سيمون 


الوى 


لم أعد اسمع شسيئا 


أنا مازلت أسمع 


: (يعود ليمسح بيديه على وجهه ويشد اذنيه ) 


بارك الله فيكما يامن سمعتما انفاسى 

( راقص مرح ) 

العحورا الطون نوتس الزلديةة :) 

كس سعد عدا لسري 
حدق نظره في «١‏ مارتا » ينزع « الوى » الطشت 
الذى كف عن الرنين فجأة ويضمه الى صدره » 
تمد«مارنا ) يدها له بكثير من اللحوف ) 


: من فضلك ! 


( يضم « الوى ؛ الطشت اكثر الى صدره » وهى 
تكرر الرجاء باشارة صامته ) 


: من فضلك » لا تأحذيه ممى . . 


( يتبادلان النظرات لحظة ثم تتنهد « مارتا )و مبط 
دياس رشي بن بوي 


من الدرابزين ونظر بحذر إلى أسفل ) 
: هل لا حظت شسيئا ؟ 
: أحلى . . مخلوق ني العالم 
: هى ؟ 
ب 


: ( بغضب شديد ) ماذا تقول يا أحمق ؟ 


ب 14 ب 


سيمو ل 


الوى 
سيموك 
السوى 
سيموت 
الوى 


سيمول 


هل عميت عيناك فلا تللاحظ 
وق ع 5 ذات قل ة ثقاة 
حضرة ذات قدرة تفوق البشر ! 


: تقصد هذه الفتاة © 


: عنها اتكلم 


: بحق ذقن و صلعة .جدى 


هل وقعت بحبها ؟ 


1 اسكت يا عبيط 


000 
في المسرح يراقبنا أيضا ؟ (يذ 
يضا ؟ (يضع الطشتعلٍ رأسه) 


: (ينراجع ميل عور 7 شيل التو . لسك "١‏ 
9 ته 


نفسلك ! 
( بحثو على ركبتيه ) 


: ( يمجعله ينهض » بطريقة غامضة ) 
1 بل هى . 
: هى ياصديقى 
: انا اعرف ما اقول 
٠‏ الفتاة ٠‏ 4 
لفتاة خسدومة وليست كثيرة الكلام 


بقول ا 0505ظ 

0 الجميع اها غبية ويستغلون ,ذلك وعند أ 

بها يضربونما على عجزها 0 
(يقلد الحدث ) 


سب 0آ سو 


الوى 


الوى 


سيمون 


الوى 


فمازلت غير عجوز 


5 لا تنتهاء 5 مة امرأة عظيمة 


يعثل هذا اللسان القذر 
هى تتظاهر بالتواضع ؛ وتتسامح مع المعتدى 
ولكنها ليست ها تبدو 4 الا نتذث كر 


: طبعا أعرف ؛ مارتا . 
: مارتا مشتقة من مارتى وهو المريخ 
: ( مرش رأسه حائرا ) مصادفات . 


: سيمون » لقد سمعت صوت اللدوذة 


( يشير الى الطشت ثم الى الباب الارضى ) 
أخبر تبى بذلك موسيقاه المعصومة 


: يبلو اله مستحيل 


: وسيرى افظع منه بعد الفجر 


والان صمث 

: أثرت ف ويا للعجب 

انفعالات كثيرة » وفي « الصالون » 
تنتظر نا مائدة شسهية 

هيا نتعشى ؟ 

: أنا متعب 


نن: 


سيمولن 


سيمود 


الزاثر الاول 
الزائر الثائي 


: إذن كل واشبع » لكن صمتا . 
سا5 


( وهو بمثى ) سيدى . يالها من اشياء ! 

( ينظر اليه الوى وهو يذهب » ثم يقرب. من 
الباب الارضى وينظر الى اسفل بعد هذا يبتعد 
ويجلس متعبا على الدرج » تصبح الموسيقى مكتومة 
وغريبة » تسمع بين نغماها بعض الايقاعات 
المعدنية نخحاصة تلك البى سيق ان انبعثت من الطشت. 
النحامى منلك لحظات » المصباح الاحمر المعلق 
في الباب الارضى ينطفىء ببطء » تبدأ بعض, 
درجات الالوان الباردة المتموجة في التخايل على 
ستار خلفية المسرح حم تنمو حى تغمره وتستمر 
خلال المشهد التالى » تقع على الوى وعلى الباب.ء 
الارضى اضاءات رقيقة » تصعد من البابه 
الارضى ست شخصيات ثم تتوقف لحظة قبل 
ان تظهر تماما » يرتدون ملابس معدنية نحدق 
بهم وتصدر منها ومضات ضوئية » احزمة خيالية 
تتدلى منها سياط براقة » وعلى وجههم اقنعة 
ضاحكة خضراء ذات عيون كبيرة » بعد أن 
ينظروا لحظات الى الوى أيقررون الصعسود 


ويقير بون منه ) 


: إلوى ! 
: إلوى ! 
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الزائر الأول 


الزائر الأول 


الوى 
الزائر الرابع 
الوى ‏ 
الزائر الأول 
الوى 
الزائر الأول 


الوى 


طلزائر ليامس 


السوى 


إلوى ا 


( يرفع الوى راسه مبهورا » ينظر اليهم مينهض ) 


: ألاعقل خدعى ؟ هو أنم ؟( 
. لم خدعك عقلك ولا الحوذة 


فد أخخبر ناك عن طريقها بزيارتنا 
وها نحن جثئنا. . 


: أقدم لكم شكرى ويجثو على ركبتيه ) 

: الب يا الوى فلسنا آلمسة 

: أثم عندى كذلك 

: تعال هنا » يا اخى ( مجعله ينهض و يحتضنه ) 
: (سعادة) أخحتى ! 


نحن من بجنس وألحد 


الذى يوجد ي كوكبنا 


: صمتا » هاهو هذا البساب يفتح 


( بالفعل » يفتح باب قمرة سيمون ببطء ويظهر 
الثور بداخلها ) بالرغم من ان احدا لا يحركه 


: لا نحشى شيئا 
: الا يمر احد في الفراغ ؟ 


احس هالو كانوا شخصين . 


: ( بينما يغلق البساب ببطء:) 


1-2 ا ع 


بأشضعة تبحث وتنب 
الدوى : هل اصبحت المدينة ملكا لكم ؟ 
الزائر الأول : ( مشيرا الى الباب الذى اغلق ) نعم . ببذهالطريقة 


الوى : ومى تغزوما حربيا؟ 
المءة : انس يا الوى هذه الكلمة الشئيعة 


فنحن لا نرغب في شىء بالقوة 
الوى : لكن الحطر عظيم يا اخوة 
فهم يعدون لسرب مريعة 
تدشخلوا . او سيدحل الدمار بالعالم 
الزوار الممتة : نزلنا كى لا محدث هذا 
وريما كان ضروريا ان تمارس العمل 
ولكن ليس مؤكدا اننا سنفعل شيئًا 
لهذا اردنا الحديث معلت . 
فعليك أن تكون مستعدا لتجارب عظيمة 
اذ من المحتمل ان نبقى ني الفضل 
فجي ابقساعة ولاتميت 
فالكون كله بتأملك 
السو : أنا مستعد لهذا » لكن يا اخحوة . 
وحشبى كبيرة وشديدة المرارة . 


الستة : لست وحدك يا الوى » أنت فرقة 
الوى : أنم الفرقة ولكى وتحدى 
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الزائر الاول 
الوى 
الزائر الاول 


اللستة 


السوى 


فسيمون المسكين الذى ينتظر كم 
لا ينفع لشىء وهو رفيق ضعيف 
لايكفى روحى . . لكن » صمتا 
فالصمت ايضا نجربة وممنة 

( ينكس رأسه خجلا) 


: نقرأ افكارك بدون مشقة 
: اغفروها لى 
: هى أفكار نبيلة فلا تارعج 


(الزوار الستة يلتفتون ناحية الباب الأرضى 
وينتظرون » تصعد مارتا ) 
منه خافضة بصرها ثم تتوقف » يرتيجف الوى » 


: الكو كب الذى يسميه الانسان المريخ 


يوقر الحياة لا | لحرب 

من أجلك هبطت منه أنقى زهراته 
فليس ثي هذه المدينة غيرك 

من هو -جدير باقتطافها 


: يغمى على . . . ( يسندة الزوار) 


م ص 8 


: مارتا قبلتك ياإلوى » إنها نحيك 


( يصل الزائر الاول الى مارثا » عسلك بيدها 0 
يقودها الى جانب الوى ويأخذه بيدهاء الوى مارا 
لايجرآن على النظر الى بعضهما » وبيئما يغبى 
الزائر الاول وهو ثابت لا يريم حراكا » الزوار 
الخمسة الأآخحرون ابطلقون حول الوى ومارتا 
الرفي في رقصة عرس ) 


ع ا 


الزائر الاول 


الزائر الاول 


الوى 
الزائسر 
الوى 
الزائر الاول 


مارثا 


: لتعطر اقدامكم الظرقات 


تشكل ارواحكم البلور الصا 

ولتفنوا في انوار المستقبل 

فأنت المختار » عن واضحك 

( الزوار الخمسة بتسللون عند انتهاء الرقصة ناحية 
الباب الارضى وعندما يتفوه الزائر الاول بآخو 
دعواته العريضة يتوقفون فجأة ) 


: ستقول إننا هبطنا الأرض في نباية الأأمر 


لكن ربما نبقى ني الظل 

ويجب عليك أن تتحمل المحنة المرة 
لساعات الانتظار الفارغة 

( يبدأون ني الترول ) 


: ( وقد وضع اصبعه على شفتيه ) 


لا تكشف لأحد عن امرها 


: قلت هذا لسيمون 

: لا تبح به لأى انسان آخر ( يبم بالارول ) 
: هناك اناس كثيرون نحت » سيرونكم 

. لن يرون » نعرف كيف نحتبىء 


ثم يرلون ؛ يظل « الوى؛ و« مارتا » لايجرآن على 
تبادل النظرات ) 


: مارا » . . معذرة لأعوامى الخمسين 


: «الوى ع . . لن تشعر ابدا يأنك وحيد 


ب الات 


الوى 


ارا 


: أنظرى إل . . أرتجحف كطفل 


وأخحثشى أن أكون عجوزا عليك 


: أنظر إلى ٠‏ أنا أيضا أرنجف 


وأشتاق أن أكون طفلة من أنجلك 
( يتبادلان النظرات » فجأة يقبلها الوى بشغف 


: ولنخممى في أنوار المستقبل 


( مدا الموسيى » عندئذ يقبل الوى يديها بأحترام 
وأمتئان ) 


: الح يحن بعد أوان سعادتنا 


وتذكر أنه لايحب أن تعرفى 
فكر في أنه كان حلما سجميلا 
لقاءونا هذا » وأصبحت لاتحتاج 
لصوت الخوذة فحسباك الحلم 
( تتزع منه الطشت بنعومة ) 
هانها الآن سأظل أقوم 
بواجبائي المتواضعة 

( نخطو إلى الحانب الأعن ) 


: «مارتاأ» ! «هارتا) ! 


: ( تلتهت ) كن واثقا فسرعان ماتغمر 


موسيقانا سلام عالملك الحميل 

( نخرج ء يخطو « الوى » بضعة .خطوات وينظر 

اليها وهى تبتعد ثم يعود ليجلس في نفس المكان 
لأس 


اداع 
ألوى 


الذى فاجأة فيه الزوار . بعد قليل يخمض عينيه 
وبميل يحبهته على يديه » المصباح الأحمر المعلق 
في الباب الأرضى يشتعل ببطء » تخ تالموجات 
الملونه الى تتخايل في خلفية المسرح ثم تتلاشى . 
تنفجر الموسيق بأصوات رصاص ومفرقعات 
من بعيدك » إنتفض الوى ويرفع رأسه . يتذ كر 
فجأة وبمس رأسهلاتاً كد من أن الطشت قد أختى 
أبتسامة سعيدة تنير محياه . ينظر بوله شديد إلى 
المكان الذى خحرجت منه « مارتا » منذ قليل ينهيض 
ويتكىء على ١‏ الدرابزين » ويظل ينظر إلى الحانب 
الأعن . صوت يناديه من أعماق الصالة . تغير 
الموسيبى موضوعها) 


«الوى » !. . ( بعتدل الوى ويلتفت باهتمام ) 


« الوى » . ! ( يمحطو الوى علة حطوات باتفعال 


: هل عدم يا إخوة ؟ 


( يتقدم رجل عبر الممر الأوسط إلى صدرالمسرح 
طويل ناحل مثل « الوى » يحي جسمه المعروق 
بمعطف قديم » لايكاد ورجهه يظهر نحت القبعة 
العتيقة و« الكوليه » الى مخفيه » تر كب على أنه 
نظارة عريضة الذراعين سميكة الزجاج . يتوقف 
2 متتصف الممر ) ألسم أنم ؟ من ينادى « 

( يواصل الرجل سيره » وهو ينظر إلى كل 

#: ““#اثيا سه 


اسماعيل 
الوى 


جانب بحذر » يعود ليتوقف عندما يصبح عل 
مقربة من صدر المسر ) 


: أرجو أن تتذكرني 

: إسماعيل ! 

: أريد أن أكلمك ( يصعد من أحد السلمين ) 
: بالفرحى لرويتك ( يتعاتقان ) 


ال 


| لالتكلم بصوت مرتقع 


من المهم ألا يسمعوننا ( يشير إلى الصالة الى 
جاء منها ) 

أهى صالة المسرح ؟ ( يشير إلى خلقية المسسرح » 
كنت أتذكر أنبا هناك 


: هذه الصالة أقدم الصالاات 


وقد محولت إلى منافع 

لانخن ., لاأحد فيها 

ألا أشباح لاترى 

أو زوار لابظهرون 

هم الذين أرسلوك هنا ؟ 

كنت أنتظر هذا وأنت جدير به 


: لا أفهم عمن تكلم 
١‏ لساري نا رسام 


فقد حدثتى أيضا 


ِ- 5. 
0 


اسماعيل 


الوى 


فلا بد أنك رأيت الليل 

مرصعا بأطباق طائرة . 

ينظر اليه اسماعيل مهموما ويجلس على الحد 
يذهب ١‏ الوى » إلى جانبه ) 

ماذا حدث لك ؟ 


مازلت تومن بهم 

كنت تكلمنى عن سكان المريخ 
ونحن محلم يجوار بعضص 

منذ سئوات . . كنت تريد 

أن نغنى » وأنا أردت أن أكتب . 
ولى الشياب 

ومانحن ألا منبوذين 

أحدهما مغن ثانوى تعيس 
والآخر يعمل في النقابات 

أصح باإلوى لاتوجد أطباق 
ولأأهل مريخ في الليل 

لكن في الشوارع طلقات رصاص 
ودوريات جنود لاتكل 


: استمعبى بلإلوى » أنا مطارد 


لكبى أسة ستطعت أن أغرر بهم 
فلو أمكنك أن مخفيى عدة أيام . . 


: ماذا فعلت ؟ 


ى هلا سه 


الوى 


أسماعيا 


لل 


أسماعيل 


: كل عمال الصناعة 


بالمدينة قُْ اضرا 


: الاضراب ليس جرية 


: (ساخرا ) حكومتنا المتحررة 


تعترف بهذا الحق 
لكنها قد تأمر ليلة 
بالتزول إلى المخابيىء 
فكل شىء عندها سهل 


: ماهو السهل 0 
: حرق القصر القديم 


دون شهود في الشوارع 
م الهام النقابات 
وابقاعنا دون هود 


: افعلوا هذا ؟ 
: لو أمسكوني 


: لانخنف فأنا سأحفيك 


ولن تنتظر إلا القليل 
قعندمأ يشرق الوم الخديك 
سيسقط كل أنواع الظلم 


: أنا لاينبغى أن أستغل 


خيالاتك الحميلة . 


> اللا 


الوى 


الوى 


فلو قررت أن مخفيى 
لابد أن تعرف أن خطر 


لقد تكلمت مع الزوار 


وحى لو لم يكونوا قد جاءوا 
لحميتك أبضا 
فلو عالي اك من الظلم 


فواجب عليئا أن نساعده 


: لين دائما 
:فاذا: 7 لسن :داعا ؟ 


لقد وهيت أنت حياتك 

من يتعذبون ويأملون 

هذا أنا معجب بك وممب لك 
فلو أتهموا أحد الأبرياء 
بأنه نظم الإضراب 

لأنهم لم يعثروا عليك 
أعرف أنك ستسلم نفسك 


لدو دائما 
كفي أنه لبس داتما ؟ 


: أثثر كهم بأخذون بذنبك بريئا ؟ 
8 هناك ملايين الابرياء 


: وأيضا لكل واحد منهم ! 


ب /ا/ا هس 


0 : فط عندما يكون أنفع فى لمسبى . 
الوى ١‏ ا 0 


الوى : أو 0 ع 
يتعذب باسمك ؟ ( 0 


ِ 


5 : ايضا 


5 : لقد ترددت ! 
والظلم ضرورى 


أجل الحصيول على العدل 
ولن تصبح الا رجلا حالما 
أن لم مخنق شك الضمير 
وعرر كاري العمل 
الوى : أخفاوك هو ممارسة عمل 
ولاأحتاج لأن أحنق 
فلك سعيرى كن “الفا 
البتافدل م الور 
' أنضنا": “كل ماأقو م بعمله 
سن .ست 


الوى 


الوى 


أحمى الأنسان الذى بشك 
ولايومن با قال 


: أنت ايض لست تؤمن بما تقول 


١‏ 'يقة بيى وبينك 
موضوع نزاع يتمزق 
سأحتفظ بنفبى ولا اسلمها 
حبى لو عانى من ذلك ضميرى 


: ضميرى هو الذى بأمرنى 


ان اخفيك وان احميك 


: ( مغيظا ) إنت لاتعرف ماهو سمير ك 


تظن أنه منارة وما هو الا مجموعة من المزاعم 
اليباطلة . 


: (حانقا ) وأنت . . هل تعرف ماهو ضميرك ؟ 


ولم تتحدث عنه أن لم يكن الا مجموعة احكام 


مسبيقة ؟ 


: حسنا اذن » لا داعى للنقاش 


: هل تسلو معى جدلا 


الو كنت محجنونا ؟ 


8 لا شىء من هذا 
: ( ناهضا ) تعال معى إلى القمرة 


حيث تظل طول الوقتالنصرتريد ريثماحضرون. 
هم 


قلا 


أبولينار 


: من هم ؟ِ 
, (وهما يذهبان الى القمرة ) زوارنا : 


( يفتتح باب قمرته ويشعل ضوءها ) 


: يالها من كتب 
: تتحدث عنهم 
: سأتصفحها 
: سأحضر ظعاما لك : والآن استرح 


: لتكن بالغ لحر 


( تدق الساعة السادسة في برج بعيد ) 


: هاقد مضى الليل 


وكل شىء سيمضى يا أسماعيل 


واحس عوسيقى عظيمة 
اس وساي آنل 


( بنظر اليه اسماعيل حائرا » يدشخخل الاثنان في 
القمرة ويغلقان باها . صمت يدخل رودولفو من 
الناحية اليسرى وهو يرتدى « روبا» فاخرا؛ 
لكنه محتفظ بالوسام معلقا في رقبته » يتبعه ابولينار 
الذى لا يزال مخب في ثيابه كقسيس ء يقرب 
رودولفو من قمرة الوى وينصت ٠‏ يتوقف 


ابولينار في منتصف المسرح ) 


: بعد الاحتفال العظيم الذى استمتعنا به 
سأكون سعيدا لو وجدت صلرا مضيافا 


لفتأة حستاء 


١‏ ب ب 


وودو لفو 


ابولينار 
رودو لفو 


رودو لهو 


ابولينار 


رودو لفو 


ابولينار 
رودولغفو 


ابوليئنار 


رودولفو 
ابو لينار 


: مازال امامك وقت ( ينهم إليه ) 


الليل طويل فهيا الان 
ندبر « مقلبا ) للعبيط « الوى » 


: أفضل اللحم . . 


من سيمون الأبله بعض حماقاته ؟ 


: هراء يوحيه اليه شرب العرق 


يسمع صوت « بيانو ») سماوى 


: الوى هو الذى بمل عليه هذه الحماقات 


وليس العرق » وربا نفعت االحوذة . 


: يج البحث عن مارتا وأقناعها 


بان تعطينا المفتاح 


: انا أفضل اللحم 
: وانا المزاح » ابحث عن مارتا 
: سأرى ان كانت في الفجوة السفلى فهى مكانما 


( يبط من الباب الارضى » يغى رودولفو وهو 
ينظر الى قمرة الوى انغاما كتومة يصب فيها 


حمّده ) 


ب الم اس 


رودولغو 


مارثا 
رودولفو 


: كان عليك ان تشكرنى 


ايها السفيه الطائش 

اليوم ستبكى من المقالب فحسب 

لكن غدا رما اسحقك 

انا سأعلمك كيف تعيش 

ان كنت لاتريد ان تموت من اللحوح 

ولا بد أن اسمع من شفتيك 

ال اتحيق امس 

اها المسود الود 

اها الحقير المسكين 

( يبدو كأن انفجارات ١‏ الأربية » تجيب غليه وهو 
ينتفض من المفاجأة » ثم تبدو منه اشارة احتقار 
لها ويتكىء على « درابزين » السلم . تدخل مارت 
من اللحانب الايمن في خلفية المسرح » وعندما 
تراه تتكس راسها كى تمر امامه في اتجساه 
لباب الأرضى . يعتدل رودو لفو مبتسما وعندها 
تمر يهديها ضربة على عجيز ا » ترجف مإرا 
وتتوقئف بي الخال يحقر ) 

لا تحر ميبى كثير | ايتها الحمامة الصغيرية 

يمكنك ان تبتسمى لى وتسلمى على . 

( يقرب منها بطريقة لزجة ) 

او اصبحت الآن خخرساء ؟ 


: من فضلك . . . ( وتسير ناحية الباب الإرضى) 
: ( بمسك بيدها ويوقفها ) 


ب الما هس 


الى يحدثك احد عن ذى جمالك ؟ 


مارت : من نضلك . . 
رودو لفو : انا لا امزح يا شيطانة 
ستكون اللبلة جميلة جدا 


نم نحن الاثنين أن انت اردت 
( يجذبها ناحية اليسار وهى تقاوم ) 


رو دولفو. : دعييى اكون فتاك رودو لفو 


( مشيرا الى قمرة سيمون ) 

ألا يو جد احل الآن قي هذه الحسجرة 

ولن يعرف احد » سر حلو 

بيننا نحن الاثنان » الم تتوقعى ذلك ؟ 

الم بجحرؤى على أن نحلمى معى ؟ 

رودولفو كوثاس صقر عاشق 

هبط حى اليك 
عسارتا من فضلك . 
ابولينار : ( وهو يصءد من الفجوة ويرمقها بنظراته ) 
زَوَفوَلفو : لو تعلمت كيف لا تأتى في الوقت المناسب 
ابولينار : عيثا كنت انحث أنا عنلك ابتها الصغيرة 
رودولفو 5 لو كنت تريد ان نمشى فلتذهب الى الجحيم 5 
ابولينار 5 واب 00 


رودولفو 


ييا 


رودولفو 


ابوليبار 


و 


رودولفو 
ابوليبار 


مارتا 
ابولييار 


رودولفو 


( يقئرب ) هل طلبت من الصبية المفتاج 


: المفتاح ؟ 
: اى ذاكرة ضعيفة ١‏ (الى مارتا) 


علينا ان نبحث للسيد باللما 
في محزن الملابس عن بعض الاشياء 
فهياهاتى المفتاح 


: لا نحخشى شيئا 


فأناالمسئول 


: هاقد سمعت (بمدبيله) 


سنعيده إليك بدون تأخير 
١‏ تلردد مارتا » لكنها تخرج المفتاح من مجيبها 
فيتتزعه منها ابوليئار ) 


: شكرا » يمكنك النزول من -جديد الى اسفل 


( تسير مارتا ناحية الباب الارضى على امها ليست 
مقتئنعة ماما » » وعندما تمر مجوار ابولينار 
يعطيها هو الآخر ضربة على عجزها ) 


: من فضلك . 
من فد فضلك اتركينا وحدنا 


( تبدا مارتا في النزول ولكنها تلتفنت وق عينيها 
ضراعة خرساء ) 


: سأبحث عنك بعد قليل ايتها الصبية الحلوة 


( يبعث لا قبلة » نحختفى مارتا ) 


- 64 سه 


ابولينار 
رودولفو 
ابولينار 
رودو لفو 
ابولينار 
رودو لفو 


: هى فعلا حلوة . . 

: ليست دموية 

: هاانت الا « دون جوان ) بعث من بجديد 
: اللحم جميل ( يتنهد).. 

: وأيضاالمزاح 

: صديقى ابولينار . . عاشق المزاح 


(١‏ بشير اليه الى الناحية اليمنى ٠‏ يسير الاثنان 
خطوات حذرة الى هناك وتصبح الموسيقى فجأة 
خفيفة ولعوبا » تظهر بيكى من الناحية اليسرى» 
وتنظر اليهما متخفية . تلبس بلوزة رك 
تفصل جسمها ولحدد معالمه « ويتطلون واييص 
قصير بظهر سيقاما الحميلة ) 


: ما اطول الليل 


لن يسليى فيه ؟ 
( يتوقف كل من رودوالفو وابولينار » وقد 


مستهما كهرباء الصوت ) 


: اللحسم ا 
: الحم | 
: ما اروعها واجملها ( يقتربان من بيكى فتبتسم 


: ما اطول الليل 


ومااقسبى الوحلة 


ب هم ب 


رودولهو : ( الى ابوليئار ) اذهب أانت للخزن الملابس - 


وانتظرنى هناك 
ابوليبار : اذهب انت يا رودولفو 

فيجب على ان انحدث قليلا مع بيكى . . 
رودولفو : هى تريد أن تتحدث معى انا ؛ فهذا واضح 


ابوليبار : ليس واضحا 
رودولفو : ( يقرب من بيكى ) بيكى الفاتنة . . 
ابواينار 2 : ( يقرب متها فتاة لا نظير لها . . 
الاثنان : ما اطول الليل 

واقسى الوحلة 
بيكى : يبدو انبى وجدت الصحبه 
ابولينار :لا نمحملى الهم 


فرودولفو . يذهب 


رودولغو : (يجذبها نحوه ) لا تنتمى يا -حسناء 
فسيذهب ابولينار 
ابولينار قولى انت ايتها الكنر 


قولى انث » من منا يذهب . 
( تظهر تير يسينا من الناحية اليسرى وتنظر مغيظة 
الى رودولفو » ترتدى الان « بنطلونا ) مزركشا 
« وبلوزة » متموجة ) 

قير بسيا : وأنا أيضا أسأل 
من ذا سيذهب 
(اثادن يكن نضيق. بالاتسحاب» مهرولة + تخير 


81 هس 


ابو لينار 


المسرح وبر من جانبها لتخرج من اليسار ) 


: آسف يارود ولفو سأذهب خلفها . 


( يزفر رود ولفو مرنجفا » وتتقدم نحوه تيريسينا 
محدقة فيه النظر » يدور ابولينار في كل مكانه 
حبى يعطى ظهره للاثثين ثم يشير كأنه يبار كهمأ 
هازئا ) 

ولتكبروا ياأبنائي 

دول أن تتعددو | 

( يذهب من اليسار ء يعرض على ستار خامية 
المسرح قصر رحيب عتيق غني بالاعمدة والسلالم 
الخارجية المزخرفة طبقا للإسلوب الذى كان 
متبعا ني أوبرات » القرن التاسع عشر ١‏ تصبح 
الموسيى روماتيكية متعددة النغم ) 


: أها اللحاحد مزقت قلبى 

: مولاتي أختلط عليها الأمر 

: أتركى وحدى مع الى وكرني 
: لاتشكى أبدا في حبى الملتهب 

: حبك محاتل وكاذب 


: أقسم لك ياحبى أنى لست أهوى سواك 


ولولاك لفضلت الموت 


5 رحمة تي ٠دع‏ الأعان البلهاء 


يصله خنجر رهيب ويستريح 


- كالم 9 


رود ولفو 


رودو لفو 


الاثئنان 


: حبيبى وطفلة أفكارى 


لفك وصحت بكلماتك الفقأسية 


: ليتى كنت عمماء » لاأريد أن أعددر: 
: أنا أختك ياسماني 


أقسم بالله الذى يسمعنا . 


: (ذاهلة) كذاب أكنب على" هكذا . فهذا 


أفضل لدى 


( يقرب منها ) قلى ملكك بأ كله ! 


فابتلعيه كقر ص الشهد التناضج 

( أنفجارات . في نفس الوقت الذى ينقطع فيه 
صوت الموسبي ٠‏ تعبيرات وجوههها تتغير . 
تصبح ١‏ كير تعقاهك واسشك خمبة 09 ٠.‏ دنظر 
إلى بعضهما بحيرة وتعجبا. لكن الموسيى 
متعددة الأنغام تعود وترتسم على و-جهيهما ابتسامة 
أغفرى لهذا المذنب الثادم 

ضعفه وأهواءه 

لكن لاتفقدى الثقة في حبه ( يحتضنها ) ساعميى ؟ 


: (تداعب وسامه بوله شديد) رودولفو. 
: تريسمينا 


( يتجهان نحو قمرة سيمون دون أن يفلت الوسام 
من بذها » يتدلى ) 


: طوال الليل يغرينا بعذوبته 


وعليه أود أن نرتشف رحيق شفبى أميرته ( وعلى 
نت ارخ هس 


أن أرتشف رحيق آميرته ) تلتهم جسدى بحميه 
(وألتهم جسدك بحمية ) 

١‏ خلال الكلمات الأخيرة كانت يد رودو لفو على 
مقبض الباب » تتلاثى الموسيق المتنوعة الدرجات 
وتنمحى صورة الصالون الفسيح في قصر الأوبرا 
العتيق المعروضة على ستار خلفية المسرح ببطء ء 
بلع براه للقيو تدان فينها إن رودو لقن ون 
دفعته ويخرج بدور مرتبكا بعض الثبىء . 
ومكملا ارتداء ملاسه ومن خلفه ميكى توشاتك 
أن تدفعه ليخرج من القمرة وتنبعث منها صرخة 
موسيقية فاعمة عندما ترى الزوجين الآخرين ) 


على الصور الى يعلقها سيمون 


: كنت اقترح نفس الثىء بالصدفة 


على تير يسينا 


: طبعاأ 

: طبعا 

: طبعا ( الكل يبتسم ) 
: ما اطول الليل . . . 
: سنذهب محسن 

: لا ؛ بل نحن سنذهب 
: نعم نحسن 

لي بن 


رودولفو 


بدور 


صوت سيمون 
اصوات نساء 


صوت سيمود 


رودولهو 
الكهربائي 


اصوات ررجال 


+ جسن 
ل يي 


( انفجارات » يبت.م الأربعة ) 


: نما المربية 
8 طبعا 
: طبعاأا 


( تسمع ضحكات وضجة ناس يقير بون »يقولون 
نفس الشبىء ) 


: إمبا اللعربية 

8 لاياسادة 

: بل هى اللربية 
5 لا باسادة 


( الاربعة الموجودون على المسرح يوافقون على 
ما يقال » يدخل الكهر بائي اولاوعلى وجهه 
مايل الغضب يأخذ مقعدا من اليمين ويهز رأسه 
باستنكار ويجلس ووجهه الى مقدمة المسرحقرب 
الباب الارضى ) 


: ( يقرب منه) هل حدث لك ثبىء ياكهربائي 


, ما حدث هو ان سيمون سكران 


ولا يسرني هذا النوع من المزاح 


: افسحوا الطريق لحاكم الكحول 


١ 
ا‎ 4٠ مه‎ 


التميع 
م 


سيمون 


رودولغو 


سيمول 


رودولغو 


سيموك 
كثيروت 


سيموت 


( يدخل سيمون محمولا على الاكتاف ومن حوله 
كل افراد الفرقة الذين يرتدون ملاس خفيفة 
ومريحة من جل السهرة » تمل حبى انه لايرى 
امامه . باحدى يديه زجاجة شراب وبيده الاخرى 
طبق ملىء من الاطعمة بما لذ وطاب . يسارع بدور 
باطفاء نور قمرة سيمون واغلاق لباب 
انفجارات ) 


: إعها المر بية 
: لا باسادة 


بل هم اصدقاني الطيبون من اهل المريخ 
وسوف يعينونى رئيسا مجلس اليلدية 
في هذه المدينة واكون صاحب الامر عليكم " 


: من ذا أدخل هذا الاضطراب في راسك ؟ 
: انا الذى فكرت فيه لأني شديد الذكاء 


واعرف أن من ستئد لشجرة عم طسة . . 
( يحرج الوى من قمرته ويغلق الياب من خلفه » 
يعقد ذراعيه وبتكىء على الحائط مستمعا الى 


الجميع ببرود) 


: ( يلاحظ وجوده ويوجه الكلام لسيمون) 


مسكين تعيس » شجرتك جافة 


: سوف أرويها بنبيذ طيب 
: إلى الشرب ؛ إلى الشرب 
: أنرلوني على الأرض ( يجلسونه على الدرج ) 


أفرك وسالو 
ستيوو ار يستيديس 
الدوقة والصبية 
الأولى وباربارا 


بيكى 


شيمون 


: ( يجانبه ) أشبع ونشأ يارئيس البلدية 
: ألا تأذن لنا 
: عبئا تطلب هذا يأسيدى 


فأن أعينك نائبا بي ١‏ لملجلس 


ياله من نكران جميل 

: يا للحسره 

: شىء محزن 

: كلنا نضرع اليك ربجاء انعاملك 

: زد في الشراب قليلا يارئيس البلدية 
: فكرة رائعة فمن المعروف 

حيث لايوجد نبيذ قلب مثوف ( يبم بالشرب') 


: (يبمسون) أنها رابع زجاجة 
: (يجبمسن ) ياله من حلقوم ! 


١ :‏ منذ دخلوا وأبولبنار يلح في طلبها عبئا ) 

أن كان الأمر ني الحب سواء . يجب التفكير 
(يقترب الوى في هذه الأثناء من سيمون © ثم 
يتزع الطبق من يده والزجاجة من على شفتيه 
وي عينيه نظرة قاسية » سيمون لايعرف ماذا 


دهاهة ( 


: لماذا؟ 


اآةا- 


وودو لفو 
الو 33 


رودو لهو 


سيمولن 


أبولينار 


سيمول 


رودولفو 


: اذا ؟ أنا أيضا أسأل 
: لأنه يمكن أن بموت من كيرة الشراب 


بينما تتخذوله أنم مدعاة للضحك 
( يعود إلى قمرته فيدخل فيها ويغلق الباب من 
حلفه ) 


: غراب الببن ! . 
: (ينظر إلى بديه الفارغتين ) 


: لايمكن أن يكونوا هم يارئيس البلدية 


فهم في كو كب بعيدا جدا 


: أسكت ياقس لاتعرف شيئا 


( ضحكات » يخرج الوى من قمرته ويغلقها 
بالمفتاح ويحتفظ به في جيبه ثم يعود ليتكىء على 
الخائط » أنفجارات ) 


: لو صرخوا لنا أن نطل من هنا 


لرأينا أطباقا وأطباقا 


لنشيه حوذة مأهبر بثو 


| اسكت ياسيمون ( ينظر اليه الجميع ) 
: أى معتوه قال لك هذا ؟ 


( بدفعه مبوادة وأحتقار ( 


ب “351 س 


رودولفو 
سيمول 
الوى 
لكهربائي 
الوى 
الكهربائي 


سيمون 
رودولفو 


الوى 


الكهر بائى 


لعزف المريخ « السيمفوتي ( 


: كيض هذا ؟ 

: أرسلوا لنا ١‏ بيانو » صغير 
: أسكت ياسيمون 

: ولافائدة ء قد قال من قبل 
0 

: شرحه لنا وهو يتعشى 


( ينصحهم سيمون بالصمت واضعا أصبعه على 


شفتيه ) 


. لا تقولوا ذلك لاحد » انه سر 
: هذا حق 


: ( ضاحعا ) بدون ان ينظر اليه ( بالتأكيد » من 


ذايشصك؟ 

ان ما تقوله يا السوى مستحيل 
فلا بد لالتقاط موسيقى المريخ 
من اجهزة استقبال ممتدة كبيرة 
لو صح ان هناك موسيقى مريخ 
لا من خلال طشت حلاق بسيط 


: عد إلى غرفتك يا كهربائى 


ولا تفتى فيما نجهمسل 
فالكتب الى تلهمك تتذبذب 
لا تردد ما جاء فيها كالبغيغاء 


: سغام ؟ 


محلم بحرمان الراهبات » 
وليس عالما من يجهل أنه يبجهل 
فما أنت إلا من سلنة المغنطيسية 
و ضحكات مئوارية ) 
اللكهر بائى, (هازا كتفيه ) سوف انسى سفاهاتك 
رودولفو :- ( باحتقار ويدون أن ينظر إلى للوى ) 
ريما يظن الوى أن الأنغام , 
الى يتوهم سماعها هى الى تجعله 
رجلا نقيا مخلصا 


هه 


النوى 

رودولفو كثير من ذوى النفوس المهذية 
والأرواح المفعمة بأجمل ألوان الموسيقى 
عذبوا بعض الشياطين البائسة . 


لست هكذا بالرغم من انهم يأمرونى بذك 


النسوى :- كانوا اشخاصا آحرين وموسيقى اخرى 
الكهر بائى, :- انحديث معه ثبت »2 مجنود رسمى 
النوى .- التنهوا جميعا فقد وصلوا 
وهم يعر فون ما تَحَِيه العقول 
سيموك 2 ( سكرانٍ ضائع ) هم يعر فون بعظمتهمكل الاشياء 
فهم كالا لمة كلامهم غناء . ْ 
( ضحكات ) 
رودو لفو :- ( يدفعه ويحاول ان بكم انه مستثار ) 
صحيح ؟ أى مهووس قال لك هذا ؟ 


تب ©4 اس 


الوى 


ضحكوا » اضحكوا » فانم ايضا تفعلون ذلك 


أ 
غنسساء 


: ماذا ؟ ماذا يقول ؟ عندما نضحك فنحن نغبى ؟ 


: ( يعتدل ويتقدم بضع خطوات ) 


أصبح يغزونا هؤلاء الزوار 

عا يتضوع منهم من أسرار 
وصرنا نغنى أثناء الخوار 
يريدون إنقاذنا جميعا موسيقاهم 
فنحن « الأرغن » يعزفون عليه 
لكن . . ألا تلاحظون ذلك ؟ 

( ينظر الجميع إلى بعضهم بدهشة ) 


: لسنانغى 

: (الجميع ) ألم تقولى ذلك وأنت تغنين ؟ 
: بدول موسسيئى 

: عوسيقى اخرى مرهفة أنت تجهلينها 


( يعاودون النظر إلى بعضهم جميعا بقلق 


: (شاكة) تغى ؟ 


:: لكن تسلو‎ ١ 


0 


3 أ 


تجنوأ 


أصداء الصوت في جنبات الأوبرا 
تشكله فنيا » هكذا غيرته . 


. لكنك لست مغنيا وأيضا تغنى 


ص |" كاسم: .. 


الكهر بائى 


الورى 


الدوقفة 
باربارا 
الصبية الثانية 


سيمو ل 


مثل الآخرين انرثم قليلا 


لأنى عشت سنوات طويلة بينكم 


: مبجسرونٌ ا موسيفى الغر بية 


الى تولد في افواهكم ! 

ويعيش محختلطا بنا 

وتجهاون اننا فكلهم كل يوم 

وهم يتخفون بي ابسط مظهر 

بواب او عامل او معلمة 

لأولادنا » بمكن ان يكونوا من اهل امريخ 

( تطل مارتا من الباب الارضى خلال الكلمات 
السابقة » لا يراها الوى ولكنه حدس بوجودها 
ويرتبك ) 

غير انه لا يحب ان اتكلم عن ذلك 


. في المسرح 5 

: ( بضحكة عصبية ) بحق المسيح هذا فظيع ! 

5 سيثير اعصابنا ١‏ صمث ) 

: لاتقل لنا ابم بيننا ( صمت) 

: بل يوجدون » رايت اتحدهم 

: ( باسما) شء لا يصدق لكنه صحيح . لو عرفتم 


من 
917 م: 


الوى 


االكهر بانى 


ارخا 


رودولفو 


: ( بشدة ) الرم الصمت ! 


( يتبادل الاثنان النظرات » محفض سيمون نظره » 


صمث ) 


: ( الى مارتا ) وانت . . ماذا تفعلين هنا ؟ لم يناديك 


احد 


: (هامسة ) من فضلك . . 


لذا السر من هو الزائر ( مارثا والوى محملقان في 
سيمون الذى ينظر اليهما ويصمت يلتهبرودولفو 
حماسا ) 

( ينظر أليه سيمون فزعا لكنه لا يبه . بدفعه 
رودولفو بشدة) 

امبق بين أسنانك الصفراء 

( يركله بقدميه . يتمكن الرعب من سيمونو تزوغ 
عيناه ) قل . 

( ركلة اشد ) اكشف السر ( ركلة متوحشة ) 
اعرف ياحيوان ! 

( بيكى سيمون في صمت. » يركله رودولفو 
بعنف فينهار ويقع على الأرض ) 


إإة س 


الوى 


( لا يخفى الكهربائى ضيقه » ينظر الآأخرون الم. 
بعضهم باستياء . 

يقرب الوى من رودولفو الذى احمر وجهه من. 
الاستثارة ويكرر بنظرات قاسية بعض المقاطعم 
الى تغنى بها المغنى | لاول « الديفو » منذ قليل ) 


كثير من ذوى النفوس المهسذبة 


والارواح المفعمة بأجمل موسيقى 

( وبدون أى تمهل يرفع ساقه الطويلة ويعطىى 
رودولفو ركلة فظيعة في بطنه تجعله يسةّط عللى, 
الارض » يقوم الكهربائى من مكانه ) 


1 هذا مستحيل 
: رودوافسر 


: هلوعء ! 


( أبوليئار وبدرو يساعدان رودولفو في النهوض, 
ونحتضنه تيريسيئا ويحيط به الجميع باهتمام . عيل. 
الوى ويعدل سيمون ) 


: اذهب لتنام ياسيمون . ( سيمون يرفض.» 

: ( إلى الوى ) حيوان متحذلق 

: (إى رودولفو) هل أنت بير ؟ 

: لم يصيبك بسوء ؟ 

: (وهى تداعب رودو لفو) غدا ستجعلهم بطر دو ثفء 


_ ا 


رودولهو 


مارتا 
ابولينار 


( رودولفو يتخلص منهم دعويي انا لن اهبط 
بنفسى الى مسثوى الحانات الحقيرة ) 


: ( ساخرا ) تلك الركلات ياسيمون كنت محلم با 
, لا جر حى التهكم اأتافه 


فقد ارتكيت عملا عدوانيا 
على هذا الصدر الذى حمل وساما وستنالجزاءك 


: لقد اخطأت . في تحديد المكان . كان بي بطناك 
٠.‏ سو فب تندم ( عحشى بوقار شدددك زأحية اليمين ) 
' نهب ي صحيتك 


انم الاثئان فقط 


3 اريك ان أذهب معاكُ 


: (هعتر ضا) تسلوا بدونى اصدقائي الاوفياء 


حالك نقلي قوز 
: بجدير بالحب والاعجاب 


( عندما عر رودولفو ومن درفقته امام مارتا 


اعتهوى دن أأصعود دن الباب الارضى وتقول 
بصوت خفيض ) 


: من فضلك ! ( يتوقفون وينظرون اليها مندهشين) 
: ( بصوت منخفض ) من فضلك لا تقولى مسن 


فضلك اكير . 


سس وهل سه 


مج الثاد نه من. اليمين . صمتب . يعود 
الكهر بائي. 556 تخفض مارتا راسها وتترل الى 
الفجوة السفل ببطء » تجلس بيكى ويقلدما 


أخرون) 

0 7 نفعل ؟ 

. (يلتفت الوى بعد ان تابع بنظره مارتا وهىتترل) 
': اعذوا انفسكم ليوم الحساب 

:0 اسكت انت يارءجل ! ( نجلس ) 

: مم يعد بوسعى ان اسكت » .لقد أمروني 

| ان اعلن وصولهم » فارنجفوا -جميعا 


على انهم لن يصيبوا الاجسام باى اذى 
فهم مرآة لحياء عظ 

لقد صنعنا عالما مليئا بالديدان 

وهم قبلوا ان يرثوه بطيية 

كى ينقذونا من الغابة الثلجية 

الى تتصارع فيها مثل الحيات 
ولكن لن سطع 0 ان يغنوا معهم 

ٌ رى . . أركة. : . بأى الى . ,. ألجساما 0 
تتأ رجح معلقة بالاغصان 

في احبال قد عتمدوها هم انفسهم 
بعد ان وقفوا لمواجهة المراة 

ورؤية الصورة الى كانوا يحفون 
استعدوا يارفاق » مازال هناك وقت 
وان لم تبق الاساعات قصار 


الا أ٠أ‏ د 


الكهر باني 


الوى 


كى ترتسم على الملامح الذابلة 


اشراقة سمة جديدة 


: كلماته جميلة لكنها زائفة 


لا احد بنظر الينا » لا احد بر اقبنا 

ولم يوجد ابدا اهل المربخ فليس هناك 

سوى حقول لا تنفذ من الكهرباء 

تكون الكواكب والانسان » ١‏ اليككثرونات » 
وعقلنا كذلك كهرباني 

وهو يعرف كل ساعة بطريقة افضل 

الطاقة البى محرك الكون 

لا توجد أسرار يا الوى وأنت وحيد 

لا تصحبك إلا التخيللات 

ككل منعزل طيب »؛ لكن#وحيد 


: وحيد ؟ انا لست وحدى ايها الكهر بالي 


ملايين الكائنات الفلكية 

تغذى حماسى » انا فرقة 

لا حظوا كى تغى بغمى 

وان كنت بتواضع انتمى للجوقة 

الى ستغى بإجماع بكرة 

وها هى تغبى الآن » انا فرقة ! 

( يعرايد صوته بالتدريج ويتعدد الى مالا حصر له 
حى يبدو كأنه الحوقة لا تحصى من الحنالج سر 
فرقة » انا فرقة » انا فرقة ! 


دار بارا 


( مبتاج الجميع ويقلقون تحت وطأة الأصوات 
الحائلة العديدة ) 


: ( يرتبك للقلق العام ولكنه لا يستسلم ) 


سادني » لا تفزعوا » يغى بقوة ( يشير بيده ) 
وخصائص المكان الصوئية الممتازة تقوى صوته.. 


: (بصوت متعدد) هو صوبهم ! 
: (إى ميكى ) لقد صرخ الكهربالي بشدة ايضا وم 


يرن صوته بنفس الطريقة 


: (يتعدد صوته أكثر حبى يصبح هائلا لامحتمل ) 


أنا فرقة ! 


( بعد الرئين »ء صمت مطبق ) 


: أحس انبى متعبة » وداعا ياسادة 


9لا أحد يجيب » تبدأ في السير لكنها تتوقف 
أمام ضوضاء الأنوار المفاجئة . يوم المصباج 
الاحمر المعلق ثي الباب الارضى » تشتع ل المصابيح 
وتنطفوء لكن الضوء يتكائف باستمرار » ترسم 
باربارا علامة الصليب ) 


: ماهدًا!ا!؟ 
: يارب السماء ! 
: هل محارق ؟ 


( ينهض الكهر بائي وينظر نجاه غرفة العمليسات 
الكهربائية العليا الى يفتّرض أنها على اليمين ) 


: ماهذا الذى يبجرى في غرفة الكهرباء ؟ 


ع “1 ا 


الصوئات 


كثير ون 


الصوتان 


: ( متعدد الصوت ) ليس من فعل البشر 
: (بفرك عينيه )'هذا لا يمكن 

: ' ( متعدد الصوت ) لكنه امر واقع 

' وان كان علمك القَاصِر لايفهمه 


( انفجار كبير في الشارع » يتبعه تذبذب شديد 
قٍُ ضوء المسرح سدهى بأن بعرمة صوء عظيم دبهر 
الانظار 4 تصرح السيدات 4 هص سسيهوله 
فجأة » لا يعرف الكهربائي ماذا يفعل » تصمت. 
ا موسيقى فجأة » يسمع غناء من وراء السنتاد 
الخلفية للمسرح ينبعث من صوتينهما نبرة معدنية 


غعريية). 


: هذا حق ء لو وصلنا 


: لا .لا . رحمة بنا » هذا لاعكن إ 


( يعم الفزع اللجميع وهم يجأرون هذه الصرخات. 
بعضهم ير لون من السلالم المواجهة ثم يتوقفون 
الار كان 5 اأرعب عام 4 ححدى الكهر بالي جر ىه 
بدوره وتوقف من الفزع عند منتص*ف السلم 
لمن ) 


8 ارفعوا هذه الستارة : 


ولايبرب احد ! 


سه 5ه سه 


: (بصوته الطبيعى. الى سالو ستيو) أطعهم ياسالوستير 


وائم.. اقتربوا 

( بعود اهار بون الى المسرح على مضض » حرج 
سالوستيو مرنجفا من الناحية اليمى » تعمزف 
الموسيقى فجأة انغاما قوية » يبدأ الستار في 
الارتفاع : وعلى ضوء المسرح ينضح بصعوبة في 
صالة المشاعد المظلمة بعد خلفية المسرح شبحان 
علا بس رواد الفضاء » اجهزة غطس عاليةقاعمة 
بفتحتين دقيقتين في مستوى العينين ونفير طريف 
الموسيقى . يتقدم الشبحان ويبدآ ن في الصعود من 
علدين عبن عرقين مقا مين ومو زاين الملسين 
لقائمين من الامام . مثو الوى عل ركينيه يتأثر» 
يتردد سيمون ثم يقرب منه ويجثو من خلفه, 
لين ال مقا تلقيةا سرج يرتم ينما بيط عن 
الأمسام . . 


(ستتار) 


سك [٠١#‏ سه 


امشبيح الثاني 
الشبحالأول 


الشبح الثاني 


الوى 
الشبح الاول 


و ور و © 

اجخرء الثاف 

( موسيقى » صرخات رعب تصل الى ذروبا 
في صرير ( او ركسيرالى » عنيف بينما ينفرج 
الستار ونزى أن ستار خلفية المسرح قد ارتفسع 
هو الآخر لتوه ء إلوى وسيمون يجثوان على 
ركبتيهما في انتظار وصول الزائرين الحديدين . 
يصعد الشبحانٍ إلى خشبة المسرح وهما يمس كان 
بأيديبما أسلحة غير معروفة » يلاحظ شىء من 
التردد في صوتبما النحاسبى عندما ينطمّانبالكلمات» 


: عودوا فأنزلوا القعماش 


( الى الوى ) امبض أيها الحيوان النحيل 


(ينهض كلمن الوى وسيمونوقد اصابهماالذهول» 


: (الى الوى ) ليس لك أن تنتظر بعد الآن 


فقل كسحناهم من هذه الارض 


: نحن نجىء من كوا كب 1[ لخر 


تسمونه اذم بالمشرى 
ولن تكون لدينا رحمة 


: هذا ليس يممكن ! 
: بل هو ممكن 


اخرج الى الشارع لبرى 
أصدقاءك أهسل المريخ 
سم 1+7 سب 


الوى 


الوى 
الشبح الثانى 


ا 


معلقين كالعناقيد 
في أشجار الزيزفون ني الطرقات 


اسهناذا؟ 
: لآاننا اقوياء 


ونريد أن نغزو كوكبهم 
اساطيلنا الطائرة 

مباجمه ايضا الآن 
ومبدوف نسيطر على المسريخ 
كا سيطر نا على الارض 


5 هلا افيراء 


: أفراء ؟ ماذا كنت تتصور ؟ 


كل الكون قد استسلم 
مشاعرك الرخحوة ؟ 
ليس كونئنا هكذا 
فالعوالم تتصارع فيما بينها 
مثل الذرات « الكثرونية ) 
وليس هناك في الزمن مستقبل 


لأى حشرات هزيلة مثلك ! 


: حشرة هزيلة ؟ 


: انم كذلك كل البشر 


وليس من الضرورى أن نسحقكم 
لأن علومكم مازالت فقسيرة 
وسوف تصبحون حيوانائنا 
ولجود عليكم بالعلف 


ب /أاه٠1‏ سه 


الوى 
الشبح الثانى 
الشبح الاول 
الوى 
الشبح الاول 


الشبح الاول 


التساء 
الوى 
الشبح الثانى 
الرجال 


الشبح الأول 


: لن تفعلوا ذلك مع بى الانسان ! 
وملا ؟ 

: اجل سففعله ! 

: سوف يقهركم أهل المريخ 
: اهل المريخ ضعاف مثلك 


وهم لا يجيدون القتىال 

نحن متلك قوة اخرى . فنحن جماعة ! 

( ينظر الى الفراغ مترقبا الرئين الذى لا يحدث 
الآن ) 

جماعة نحن ! 

( تظهر مارتا من الباب الارضى وتضع يدها على 
فمها ملعورة ٠‏ تتبادل مع الوى نظرة عميقة » 
م تجلس بعد قليل على الدرج وتتابع بعيونمذعورة 
حوادث المشضصهد) , 


لاحظ هذه الهشرات الاخرى 


: لعم © نعم » هذا صحيح » بدون شك 
: أما أنا فلا 

: لأنك يحون 

: هو مجذون » ميئوس منه 

: سوف نجرب شجاعتك عندما تأتى معنا 


هس ءا سه 


الوى 


الشبح الاول 
الوى 


الشبح الثانى 


سيمو ل 


الشبم الثانى 
سيمو ل 
الشبيح الاول 
سيمول 


الشبح الاول 


الشبتح الأول 


سيمول 


لانت ؟ 

: سوف تثعرف 

: هيابنا 

: ( إلى سيمون) أو تأتى انت ايضا ؟ 
: انا . . لن آتى باية حال 


١‏ تحاول الهرب ع لكن زملاءه انفسهم سوا 
به حى يتقدم الشبح الثانى و يعسسك بتلابيبه ) 


: هل نبجر هذا الآخر ؟ 
:لا استطيع أن أنفعه بشىء وأشعر أنى متعب جدا 
: ليس كثيرا 


وسوف نغمض عينيكما حى لا يقضى الرعبه 
عليكما لما سوف تربان . 


: ( يخرج الشبحان عصابتين سوداوين عريضتين 


ويتأهبان لريطهما على عينيهما ) 
ياأمى ! 
كما يفعلون بي الاعدام بالرصاص 


: انا لا أحشى اى شىء 
. ليس مهمأ » ستسمع فقط 


( يعصبون أعينهم ؛ بجثو سيمون على ركبتيه » 


: الرحمة . . الرحمة 


سه 3ه[ س 


الشبح الثانى 


الشبح الثانى 


الشبح الثانى 


و ول 


الشبح الثانى 


سيموك 
الشبح الاول 
سيمول 


اأشبح الاول 


: كلمة جين 


حتقرها » ابض ( ينهض سيمون ثبي الخال ) 


: ( الى الوى ) وانت الذى لاتعرف اللحوف 


اعطى بدله اللآن وسر 
( ينيك الوى ده فيمسلكتٌ مهأ الشبح الأول بينمأ 
سك الشبح الثانى يد سيمون ) 


: سسيروا بدون مقاومة 


( يقدونهما الى احدى السلالم الحائبية ويبدأآن في 
التزول ) 


ال“نشست لمأاحلحة ! 


:لا تتمم ! 


( صمت » مببطون ببما الى الصالة الاخرى 
ويذرعون ممراما جيئة وذهابا ) 


: هل يمكن ان اعرف . . اين ستذهب ؟ 
: الى الفضاء » ب ركبتنا 
: (مفكرا ) سيكون الحو باردا ! 


: بعض الشىء 


( في هذه الاثناء محدث شىء غريب على المسرح َ 
فقل راقب الجميع هؤلاء الاردعة وهم يشوك 
يخوف » ثم نخفت انوار المسرح فجأة ولا تبقى 
الا ظلال غامضة . يصرخ الجميع ويحاول بعضهم 


سل 11٠‏ التو 


سيمو ل 


: الشبح الثانى 


سيمول 


الفرار من جديد » يتوقف الاربعة في الصسالة 
ويلتفت الشبح الاول ) 


لا هرب احد 


: نحن لاا مسرب 
: لست ١اكلمك‏ انت 


بل هذه الحشرات الاخرى 

( يتوقف الجميع على المسرح وقد شل الحوفه 
حركاهم » بواصل الاربعة سيرهم » يدخصل 
ابولينار جريا من يمين خلفية المسرح وهو يبتسم 
يحبث ويحمل نحت ابطه بعض مصابيح الحيبه 
الكهربائية : ثم يوصى الباقين بالصمت والتكم 
واضعا اصبعه على شفتيه » ينظر اليه الجميع 
مندهشين لمسرحه يقف في وسط المسرح ويطلب. 
من اللجميع ان يقير بوا منه » يظهر سالوستيو ايضا 
من الناحية اليمى ويقيرب ايضا باهتمام ) 


5 اهى رحلة طويلة ؟ 


» بلتعمت |الجميع حول ابوليئار فيما عدا مارئا‎ ١ 

ويتمم هو بما همس به لهم فتغلب عليه « وشوشة » 
الموسيقى » بشير الى الاربعة ويأتى بحركات مسلية 
دالة على النفى وتعليقات غير مسموعة تعقبهاشهقة 
« آه ) عامة منهم جميعا وقد نحول خوفهم الله 
ادراك لحقيقة ما مخدث ) 


ب 11١١‏ سه 


سيمول 


الشبح الثانى 


سيمول 


الشبعم الثانى 


سيمول 


يجالنا المغناطيسئ 
( يشير الى الغرفة غير المنظورة للاضواء ٠‏ يسأل 
الكهربائى ابولينار عن شىء وقد بدت علىملاه 
دلائل الاشياء » فيجيب هذا عليه مبتسما وراجيا 
لفقو ورانى فرك بدو ينها أله دقاح ونين 
0 لفعل ذلك يرفع الكهربائى قبضة يده بغضب 
شديد ولكنهم يمسكون به بينما ترن في المكان 
كلمة ولا » من١ا‏ قز / 
ا لجميع يتوقف سيمون » يسم 
اا 1 ا 
بعهم على افواههم ويصفرون بحرف الس ين 
( هى ) راجين اياه ان يصمت باشارات صما 


. مرةامخرى المغناطيس ؟ِ 
: اقربت المركب جدا . 


( يبتعد الكهربائى عن الحميع باشارة استياء 
ويجلس على احد المقاعد يلقى ابو لينار ا 
-- الآاخرين ويوزع عليهم مصابيح الحيب 
لكهربائية » ترتفع « وشوشة » قهقهة عامة 


مكتومة ) 


: ما اغرب هذا المغناطيس ! 


كأنه اصوات بشرية 


الشبح الثانى 


سيموك 


الشبيح الثاني 


سيمون” 
الشبح الثاني 
سيمول 
الشبم الثاني 
الشبح الاول 


: إنه. أنجهزة' استقالنا الى تلتقط رسائل من أنحصاء 


العام * . 

( مبرع. ابولينار إلى أحد الحوانب ويأخذ كرسبين 
ويضعهما يعيدين عن بعضهما قليلا يي منتصف 
المسرح » ثم يشير إلى أفرين واريستيديس »2 
وسالوسيتو والصبى ويشرح لما شيئا ما ) 


: هل سنعود ؟ 


: حشرات مثلك لاتستحق أى شبىء 


( يتمرن الأربعة الذين أمرهم أبولينار على رفع 
الكرسيين وانزالهما بهدوء يوافق ابوليئار على 
صنيعهم يستحث الاخخرين كى يجلسوا على المقاعد 
الاخرى او على الدرج او على الارض وهو يكم 
ضحكته » بعد دورا:تعديدة اقترب المعصوبان 
ومن معهما الآن من السلم الاخر الذى يصعد 
إلى خشبة المسرح » يبدأ الشبح الثاني في صعوده 
وهو يود سيمولك ) 


: هل نحن في الطبق الطائر ؟ 
: هكذا تسمونه نم 

: باأماه ! 

: ( يجذبه بشدة ) لاتتوقف ! 


: (إلى الوى وهما يصعدان من خلف الآخرين ) 


وأنت . . الات رنجف ؟ 


تب 119 سه 


الوى. 


الشبحان 
الشبح الثاني 


الشبحان 


الشبح الاول 
الشبح الثاني 


الشبح الثاني 


سيموك 
الشبحان 


: أنا لاأرنيجف . عنءى م, ذلك الغضب 


: سوف ترجف قريبا أيها الحيوان 


( صعد الأربعة إلى المسرح» وضوع موسيقى 
جديد ) 


: عليكما أن تحلسا للراحلة الطويلة 
: (إلى الوى ) أنت هنا 

: (إلى سيمون ) وأنت هنا 

: الزموا الهدوء التام 


( يجلسانهما على المقعدين الموضوعين في وسط 
المسرح ) 


: اغلقوا الفتحات الارضية المر كبة 


: ( جرع لعة للكلام ) « هوارا ) © «(هواجا» ! 


(يضع كل من ابولينار والدوقة وسائر البغال 
أصيعه ق فهو كلدوة صوت: للقطنة ثفيه فلاف 
الابوابس ) 


: «سبير » كرير هول جاوفين ديم بلين ديم بلين 


ديم ( ! 
(ببدا ابولينار ي سساة مو فعة محددها باشارات 
كانه قائد اور كسيرا ؛ فيتبعه معظم الاخرين ) 


: ماهى هذه الضجة ؟ ‏ 


:. هو صوت ! التوربينات ) 


اوشكتا عل الأقلاع من الأرض . 


اعم 115 سس 


(تواصل الفرقة سأسأتها نحت قيادة: ابوليلار 
الوهمية » الذى يشير فجأة بيده اليسرى إلى 
الأربعة الذين سبق أن اخختار هم كى يتعدموا 
يتقدمون وعسكون بالكرابى من حوافها 
ويرفعولها كأنما تطير ) 


: آى |[ . 


: لاتفزع ياسيمون » نحن نقلع 


( تستمر السأسأة العامة ولكنها نختل بعض الشىء 
لعدة قهمّهات مكتومة ) 


: يبدو كأنهم يضحكون . 
: تغير « التوربينات » أقطابها المغناطيسية 


)» التوربينات‎ ١ أنا لاأحب ضحك‎ ٠ 


( يشير اليهم ابؤلينار كى ينزلوهما ويضعوهما 
برفق وبطء على الأرض ثم يبتعد ويوصى الجميع 
بأن يخفت الصغير » فيخفت رويدا رويدا ) 


: هانحن في أعماق اليل . وأصبحت أرضكم 


كرة صغيرة 


: تقريبا مثل شعاع الضوء 


: ماذا تريدون أن نرى في السماء ؟ 


الشبح الاول 


سيمون 
الشبح الثاني 


منيعون 


الشبح الثاني 


سيمول 
الوى 
سيمول 
الوى 
الشبح الأول 
سيمول 


الشبح الأول 


سيمو ل 


الشبح الأول 


: أفضل لك أن تسميها الححيم 


مازالت لاثر تعش 


هذا الهواء أليس خفيفا وحارا ؟ 


: جعلناه مثل هوائكم 


حى تتنفسوا بسهولة 


: لكبى . . أكاد أختنق : 
: لأنك خخائف 


( يعطى ابوليئار اشارة » يشعل الاربعة الليين 
رفعوا الكراسى المصابيح الكهربائية ويسلطون 
ضوهما بايقاع متزايد قرب رأس المعصوبين ) 


: فريق ! 

: أنا لحظته أيضا 

: ترق آخر م وكسن ازنيف مدهل ع واب 
لمكن » ربا كانت نيازك . 

: ليست تيازك » إنها صواريخ ! 

(مينت من الخوف ) صواريخ ؟ ! 

: نحن ندمر 


آخر المدن الى تقأوم 5 


: في أرضنا ؟ 
: لاياتعيس بل في المريخ 


الوى 


الشبح الاول 


الشبح الثاني 
الشبحان 


الشبح الاول 


سيمول 


الشبعع الثاني 


الشبح الثاني 


فقلك اقتربنا من هذا الكو كب 
ولن نيرك حياة على. ظهره 


: هل هاجموكم ؟ 


: أبدا . 
: أبدا 
: لهذا من الافضل أن نبدأ نحن 
: قتلة 


: ربا » لكنكم أنم 


كذلك أيضا على أرضكم الحلوة ! 
( انفجارات عنيفة -جدأ قِ الخارج » يضحك 


عم تتكلم ؟ 


أجهرة استقبالنا ) الالكرونية ( 
تلتقط أصوات الفضاء 


ف “كان هذا التو قفدت 


وقل انفجر فوتنلنا 


: سوف ريد من أجهزة الاستقيال 


كى تسمعوا من بقى على قيد الحياة 

ا ات احتضارهم العذبة 

(الذينيحمالون المصاببحالكهر بائيةيضر بو نهاببعضها 
لتقليد ضصجة مكانيكية» ثم يسلطون أضواء ها طيلة 


ب ١١‏ سه 


أبولينار 


المشهد التالى على رووس المعصوبين وعلى زملاتهم 
بالتوالى» ينطلق ابولينار بصوت صهيل مدهش 
ويحث الآخرين على تقليده » تتهيأ الفرقة لأتمام 
«المقلاب » الساحر بمرح شديد : يقلد البعضص 
صهيل ابولينار ويضيف آخرونأنفاسا وأصوانا 
أخرى مثل الشخير والحشرجة والعواء المتصل 
الذى يذكرنا بعواء الضبع . . ظ 
أغواهمالانشاد»وبدأ كل واحد يضخم الخدعة: 
وأستبديهم جميعاهيجان مثير . الكهرباني وحده 
ظل هادئا وغير راض ارتاعت مارتا وسرطر 
عليهاالأل . وأخذ أبولينار يرسل اللعنات الموثرة . 
بلغة لاوجود لا .وتبعه فيكى. بينما أتخذ الاخرون 
يضبطون ايقاع الآلات لتساير صراخ الحيوانات ). 


: هان ريلين يرودست بر ريندم هو هوللاء ! 


: هان ريلين هوللا هوللا ! 


جون در ازراث در ! 
( ينهض ميكى » ويباغت إلوى «دن قريب جدا 
بصرانخحه ) 


: هوللا هوللا جر جر هو هو هوللا ! 


( في صراخ شديد غير واضح يضرب الدوق 


وإفرين بالحذاء اثنين من المعصويين . وبدأت 


تتشكل حلقات رقص شهني وبدأت تيريسينا 


- 118 سس 


الشبح الأول 
الوى 


مع بسمة حيوان مرعب » تلف وتدور بذراعيها 
الشبقين حول جسمها ) 


: أما زلت غير خائف ؟ 
: لاأحاف شئا ! 


( ميكى » وفيكى » والدوقة » وصبايا المجموعة 
يتضمون إل تير يسينا ويرقصن 2 شثيرات» 
مزعزدات قٍ حرارة » والرجال يصرمرحون »© 
ويصهلون ٠.‏ ويصرخون ثيقوة ٠‏ ويقيربون 
من النساء . مارتا تمبط درجات من السلم وتقبع 
عندها ؛ لكى تتجنب أن يلمحوها . الرجال 
يمسكون بالنساء 4 وهولاء بصرخن 4 الرجال 
يداعبومين ويقباوم نئي حرارة . جملة المصابيح 
الكهربية يرمون بها الأرض : وينضمون إلى 
ويحل مكانه “بج ونحيب . ويرتفع صوت الوى 
صافيا وموثرا ليغنى بما كانوا يتناقلونه سرا . 
قبل ذلك بقليل بدأت نقاط ضعيفة تلمع في ستارة 
العمق , 

والآن يصبح الحو على المسرح كله كأنه ليل هائل 
تلتمع فيه التجوم » وتبدو الحركات والأضوات 
كأمها اذا فق سكو العظم .يعض العببيكات 
البشرية أو القهقهات الى لم ينجح أصحابها في 
كتمها جعلت سيمون يشك في الأمر ٠‏ يتبعحسس 
مقعده وبلاحظ ان شكله عادى مألوف . عندئذ 
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يرفع العصابة قليلا بحذر شديد لكى يتحسس 
ويرى » يتزعها فجأة ويقذف بها على الارض 
وينهض وهو ينظر الى الجميع بمحقد وغضب » 
لا يكاد احد بشعر به وسط هذيان المتعة المحموشة 
فيما عدا ابولينار والشبحين يحاول الشبح الثانى ان 
يسك به لكنه يتخلص منه ويتقدم باكتئاب الى 
اليسار حيث يلس على الدرج » تنظر اليه مارتا 
بكرب شديد ا يتوقف البعض وينظرون اليه 
كذلك ولكنهم عندما يتحققون من انه ساكت 
يبزون اكتافهم ويعودون الى لحوهم » ينظر اليه 
ابولينار والشبحان شذرا مرتابين » حاو لسالوستيو 
ان عمس الصبى دون أن برأه احد » تنبعث من 
باربارا فجأة صرخة شهوة عارمة اذ لا يقرب 
منها احد لأنها عجوز ومبجم على تيريسينا لتقبلها 
فتستسلم لها تيريسينا وتدعها تقبلها وتقعان على 
الارض متعانقتين وتتمرغان بين ابتسامات الجميع 
الحيوانية . . يلتفت سيمون وينظر الى الوى من 
طرف خفى بعينين زائغتين » يستمر الوى في 
غنائه ثابت الحأش ) 


: قضى على كرامة المسريخ 


نحت وطأة غيظ اللحنون 
لكن مأسساته لبسك الأ شرارة 
في الحريق اللييى الرهيب 


ه؟1 ا نب 


مارثا 


الكهربائى 


نشر الموت على حقول 

من سنوات النور المسديدة 

قرون كثيرة تفيض بالنور نحيط بكم 
مبرب منكم » ساخرة من رغبتكم المجنونة 
اغى للنجمة البعيدة البعيدة 

المفعمة بالسلام والشرف والذ كاء 
فهى ترقبكم بعينيها الصافيتين 
وتنتظر برفق مسايتكم القريبة 

كى تزرع النغم في الكون 

من أعماق الزمن ترعاكم 

بصبر جميل لأن الزمن ني صفها 
ارتجفوا امام سنوها الذى لا يدراء 
لأنها ستغليكم ايها المتتصرون 
بوسعكم قتلى أيها السفاحون التعساء 
فأنا اغنى لنجمة بعيدة . . بعيدة 


( مارتا الى كانت تنصت اليه تنهض قليلا وتصعد 
الى المسرح » ثم يصرخ صوتها فجأة بشكل يرعش 


السامعين ويوقف الضجبج الشهوانى اللاهث ) 


: من فضلكم . . ! , 


( تتملص النسوة من الر.جال »؛ وتقوم تيريسينا 


وباربارأ وقد احمر وجهيهما ) 


لماذ! تصرخمين ببذه الطريقة ؟ 
( صمت » يتزع الوى العصابة ونظر الى التميع 
بارتباك فظيع » يقفون » يتفادى اللدميع نظراته . 
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السوى 


سيمول 


سيمولن 


يظل الشبحان ثابتين كأنهما تمثالان » تختفى السماء 
المرصعة بالنجوم تدريجيا ويعود النور العادى ) 


: ها انا في المسرح من -جديد 


لكننى خرجت منه في مركبة . . 

ها أنا أفهم . . ألما قدرة مريخية . 

هى الى احضرنى بطبيعة غريبة 

لا قدرة للمشيرى » المريخ هو المنتصر 

الفرحة . الفرحة ايها الرفاق 

لن احكى ابدا عن الرحلة المريعة 

فقد انتهى الكابوس الشنيع 

( الى مارتا ) : 

اقدم شكرى لك ؛ ليس » امرأة لا نظير لما 

فقد اعدت الى اسعد الصواب 

محضورك السماوى وبصرختك 

الى صعقت القوة المشئومة 

( تدارى مارتا نظرائما » بينما يسمع الاخرون 
وينظرون اليه فاغرى افواههم من الدهشة مسو 
الكهربائى رأسه بأحد اصابعه ويتنهد » يعود 
ابولينار الى مقدمة المسرح وعلى وجهه تعبسير 
كوميدى مندهش »2 يزوم سيمون ويوشك ان 
ينشجر ) 


: استمر قي خطبتك ياسيدى 
: ماذا تقول ايها الاحمق ؟ 


: أن نستمر 


ان 


فسوف يجازيك اهل المريخ على ذلك 


الوى : هل جننت ؟ 

سيمون ّ وما زال اولاد الكلب 
بخلطون البقل بالتقل 

الوى . بماذا تتمم : 
ولم يوجد ابدا اهل المريخ 
ليس كما يبدو 
لكن الى ولدتبى ١‏ قحبة ) 
وليذهي اللهميع الى الشيطان ! 
( يتقدم نحو الشبح الاول » ولا يكاد ينتهى من 
كلامه حى يفك جهاز الغطس بسرعة وينزعه 
من على ورجه الشبح فيكتشف من نحته وجه 
رودولفو كوثاس بابتسامته الشريرة يكشف الشبح 
الثانى عن قناعه بيديه فيتضح انه بدرو . ينظسر 
اليهما الوى بغضب شديد ومرارة بالغة : يعود 
بعض الضحكات المكتومة تنغرس مثل الدبابيس 
في سمع الوى > موسيقى خخحفيفة جدا وعادية 
لاتكاد تسمع ) 

رودو لفو . لى يكن الا مزاحا بريئا 
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الذو جه 


بالمرو 


ابولينار 


إبكهر بائى 
الوى 
رودو لفو 


لحى ييروى الوى في امسره 
وانا سامحته في شتامه 
وضرباته فحسى الآن 

ان يعرف بان -حكاباته 

عن المريخ ليست سوى أكاذيب 


: من أين جثم ببذه الملابس ؟ 


الى تدربت عليها منذ ايام 
مدرسسة المسر 42 

في مسرحية اسمها « اسطورة » 
والاولاد المتحذلقون 

الذين يؤدوما 

يظنون اها نجريبية 

كان رودولفو كوثاس يعرف 
ان محزن الملابس كان فيه 
اقنعةالفضاء 

لكن لعبة الاضواء 

كانت فكرتى المتواضعة 

( تتفاقم الف سحكات عندما يعلق الكهر بائى محرقة 


لبيدة6 


: ليس فيها أى ظرف ( صمت ) 
: ( الى رودولفو) هكذا ؛ فأنت خدعتى 
: درس طيب 


11564 سه 


الوى 


يجب أن تشكرلى عليه 
( يدير له ظهره ويحلس عل احد المقاعد معطيا 


لنفسه كثيرا من الاهمية » يجلس الآخرون على 


مقاعد ايضا أو على الدرج او على الارض او 
يتكثون على ذرابزين السلم الارضى يثبت السوى 
نظره في مارتا دؤن ان يعرف ماذا يظن بباءع 
تبتعد مارنا عن نظرأته وتذهب لتجلس على يمن 
الدرج يبدأ الوى ني دعائه او سبابه . وهو سباب 
غير حاد » ذو انغام بسيطة وحزينة » وليسد 
الصدمة الشديدة البى افاق من اللخدعة عليها ؛ 
كذلك ينبغى ان تكون موسيقاه صماء وجنائزية 
وتتفادى الايقاعات الحادة حى تصبح ببساطتها 
الرتيبة أشد تأثير | واثارة لرعشة السامعين » بمتد 
الظلام الدامس على ستار نخلفية المسرح . متعرض 
عليه بعد قليل صور سريعة لأطباق طائرة ضخمة 
تدخل في مجال الرؤية م تبتعد بسرعة حبى تستحيل 
الى محرد نقط بيضاء مضيئة لا تلبث ان تتلاشى 
هى الا الااخرى 6 تظهر اطباق أخرى وتبتعد 
وتتحول الى نقط مضيئة ثم نحتفى وتتبعها اخحرى 


: اعرف جيدا أنه لا توجد طيبة فيما,فعلت 


وقد فضلت ان تقتل في الروح 
على أن تدفعى للجوع » وتبر هنلى 
على الى معتوهواهم 


5 ام" 1 - 


رودو لهو 


اذن فافرح فقد ظفرت بما تريد 


ريما كان عقلى الضئيل لا. يفرق 


بين الواقم والحلم » رمالم هبط ابدا 
اى طبق طسائر على الارض 

لعلها نحتقرنا وتتركنا 

كى نفنى في كارتا 

الى تقر ب منها جميعا 

بل ريمال يوجد ابدا اهل المريخ 
واذن فأنا عجوز يبذى 

بينما يضحك ذاهلا دون أن يعرف 
كان مزاحك صورة جيدة لهذا العالم 
فهذه الحرب الرهيبة بين الكوا كب 
ليست في السماء بل على الارض . 


: لا تبالغ ياصديقى ليس الامر بتلك الصورة 


وليس العالم بهذا السوء فرزمائنا 
أفضل من أزمنة اخرى في التاريخ 


( خلال كلمات الوى التالية بتفق كل من بيكى 
وميكى بالنظرات وتنسحبان على اطرافاصابعهما 
ونحتفيان من الناحية اليسرى » براهما ابولينار 
وهما تمشيان فيفكر تايلا م تصدر عنئه اشارة 
اشمئزاز لموعظة الوى ويحضى في ائرهما وهو 
يعدل عباءته على كتفيه . تعرض الان على ستارة 
خلفية المسرح المظلمة صور لأكداس من القنابل 
الذرية لا تلبث ان نحل محلها بالتدريج رؤىه 


151 هس 


رودولفو 


الفناء ! اكوام من ابلثث في معسكرات الاعتقال 
ا كداس من النظارات وفرش الحلاقة والاحذية 
ورؤوس المواشى الميثه ؛ والطيور الميته »والحشرات 
المتعفنة » ومظاهر جراحات الحرب في وجوه 
محخيفة دون عيؤن اوء انف أو اذن » واثاسيحملون 
الجبائر من اعلا الى اسفل . . . ) 

زماننا بلا شك حسلو وجميل 

كان يمكن ان يختار الانسان ان لا يكون جنديا 
في قرون اخرى ؛ أما الآن فلا يسمح بذلك 

طبيعى جد ؛ فالأسلحة العتيقة 

تقدمت هى الاخرى لحسن اللدظ 

لكى تصبح اسلحة ذرية 

لكن لا يحب ان ناف من أن يتوقف 

هذا التقدم العلمى الحميل 

فبعد سنوات قلياة يستطيع اى محتال 

بدراهم معدودة ال يصنع سهولة 

« مسدسات »2 صغيرة ذرية 

رشيقة ولطيفة مثل « ابر انرستور ) 

والتكومات الحكيمة لاجهل ذلك 

وهى تتقدم إسعادة اكر 

وقوانينها ستحرم بشدة 

ممارسة اخرية فهى خطيرة 


: لا تكن متشانما ولا نحاول 


ان تتكهن بالمستقبل الذى نجهله 
1287 س. 


السوى 


باربارا 


باربارا 


: مغك اللىق » لندع الحديث عن المستقبل 


فربما انفجرت. من قبل القنابل « الحيدروجينية ؛ 
وم بعد هناك مستقبل 

وسأقتصر في الكلام 

على الحاضر » واشرح بسرعة 

فقد بدأ الانسان يفهم فيه 

انه صانع مصير نفسه » ادعى أنه لا اله الاهسو 
نفسه ! 

حبى اخذ يتباهى يجسمه الحميل 

و أصبح الاحدب أكر أنسانية 

( تغير الموسيقى انغامها فجأة) 


: ( تقعم رأسها الى اسفل ) اظن انى انام ! 


( تنهض ونتجه الى قيريسينا ) 


عنددى حلوى لدذيلة 1 


: ( بعد نظرة الى رودولفو الذى يرقبها ) فيما بعد.. 
: (مغيظة ) كما نحبين . 


( نخرج من الناحية البسرى » بعد ذلك بقليل يقرر 
يد اراي لساري الل ته وى 
الوقفت ثثاءس الاخرون بشدة . تعرض على ظلمة 
خلفية المسرح كتب نحرق ؛ وجوه تبتسم اوتأتي 
تخركات مضحكة 2 مناظر اعدام باثر صاص 
مقالق #نهراواك: «متاصل"”' + كرانى كهرباية: 


تعمل . . الخ ) 
الك ا 


الوى 


النواقية 
الدوق 


: حيوان هتأله طريف زكى واثق من نفسه 


يعد للحرب ويظن أنه سينعم بالسلم 

ويسمى الكذب ادب تعامل 

يقبل ويأني بالفحشاء ويظن انه يحب 

وعندما يفزع يلجأ الشرب واللهو 

يتناسل بلا حدود كى يقتل عذايه 

ويزيد بذلك العذاب على الارض 

حدق ونع الكتب ويظن 

انه نخدم الحسق والبخير 

ولكى يقضى على محالفيه 

يسميهم من قبل كلابا مسعورة 

( نسحب الصبى وعلى ملامحه دلائل عدم الفهم ؛ 
وبمضضى على أثره سالوستيو وهو يصفر بصوت 
خافت لسذاجة » تثاؤب عام بصوت مسموع ؛ 
قي العخلفية منظر جسوى ) 

تتحسن الزراعة كل يوم 

وكل يوم بموت -جوعا عشرة آلاف انسان 
يمكنه ان يزهو بتقدمه 

فكل المتفجرات الى كانت تستعمل في الحرب 
خلال اربعة اعوام من التدمير 

تحفظها الآن بيسر في -جوفهسا 

غواصة ذرية واحلة ! 

( تغيبر موسيقى مفاجىء ) 


: التاسعة صباحا ؟ 


سم 119 سه 


الوى 


اذن فلا نضيع وقتا ا كثر 

( يأخذها من يدها ويمضى يسود الظلام الدامس 
مرة اخرى على خلفية المسرح ثم تلمح فجأة نجمة 
في الوسط وتنمو بسرعة يلاحظ انها صورة لطفل 
صغير يبتسم تتعاظم الصورة حبى تصبح عيناه 
الباسمتان بعد قليل هما اللتان تشغلان كل مساحة 
الرؤية ويظلان هكذا بدون حراك ) 


: حيوان طريف متأله زكى واثق من نفسه 


يعلم الآن ابناءه بطريقة عميساء 
مزل صغر هم وسائل الحرب 
من ملابس عسكرية 
ولعب هن اسلحة لامعة . 
ومن اجهزة ١‏ التلفزيون » كل يوم 
يعلمهم كيف ان الحواسيس عندما يقتلون 
يفعلون هذا بنبل ولطافة 
ويرى الطفل ايضا على الشاشة 
ان آباءه يستطيعون قتل الف طفل 
أو حرقهم احياء لكن ببطء 
ومن الطبيعى جدا ان محدث ذلك 
وانهم ايضا سيفعلونه عندما يكبرون . 
ولكى يكبروا ستنتفح رئاتهم 
بما يفيض من هواء مسمم 
وان آباءه من الذ.كاء والشطارة 
مثل/,الذى تبول في نفق نبيذ 
وهو يغلق عينيه لآنه يظن 

0 ا" 


أر يستيديس 


افرين 


الوى 


ان احذا أن يلاحظ فعلته 

باءه يفخرون بلا هوادة قنابل 
وتبولون اشعاعاث في المواء 

لكن لا احد يراهم او يلاحظهم 

رما كان ابى لا يزال يشرب 

شبه نبيذ بدلا من شبه البول 

او زوجى الى ستلد غدا 

طفلا جمياا بدون تشويه 

من التشومبات البى يحدما و الأورانيوم ) 
سيصبحون ابناء لأباء آخرون . . ( تغير موسيقى 
مفاجىء ) 


: سأذهب لأكل شيئا 
: وأنا لأنام سبع ساعات ( يخرجان) 


: هذا هو الانسان وهذه جنته 


لاأحد يستفى نفسه ولا أنا 

فأنا أعر ف أنه قد تملكى 

الحقد والحسد ( يركم على ر كبتيه ) 

وأن قيمى ليست بأفضل منكم 

وعلى أن أعترف يذلك 

( يساعده رودولفو على النهوض وعلى ملامخه 
دلائل الاريحية والانتصار للكلمات الى سمعها 
أخيرا و-هم بالذهاب » توقفه تيريسينا بحشية وقد 


كانت ترقبه » تغيير موسبي مفاجىء ) 


: هل انتظرك في حجرتك ؟ 


191 س 


الوى 


الكهر باثي 


( ينظر اليها رودولفو بقسوة ويوافق مزه من 
رأسه » ثم يخرج من الناحية اليمبى يتبعه بدرو . 
نخرج تيريسينا جريا من الناحية اليسرى ) 


: يمكنكم أن تضحكوا من هذا الواهم المسكين 


الذى لازال يبحث عن أمل 

أها العاجزون عن الحب والحنان 

وعن كبح جماح الموت المنطلق 

ونحويل البركة الى تتعفن فيها أرضنا 

الى جنة خضراء أسخروا من مغن ابله عجوز 
ين نحت قروح لاتشفى 

أن كان يحلم يكواكب وسماوات أخرى 
بالانسانية الى انتهكناها هنا 

( ينكس رأسه » انفجارات » العيون الطفولية 
لحائلة المعروضة على خلفية المسرح تبتعد بسرعة » 
تتصاعد صورة الطفل بأ كلها حبى تصبح نقطة 
بيضاء من نور لامع لبرهة وجيزة هم تنلاشى . 
انفجارات ! أخرى بعيدة » ينهض الكهر بائي 
وهو ينظر إلى ساعته » تغيير موسيقى مفاجىء ) 


8 المناورات مستمرة والمسرح 2 خحطر 


(يجبز كتفيه ببنما يلتقط المصابيح الكهربائية 
الصغيرة الى تركب على الأرض ) سينتهون 
منها عند بدء حفلة المساء 

( ينظر إلى الوى ويبز رأسه مشفقا عليه ثم يخرج 
وهو محدق النظر في غرفة النور غير المنظورة ) 
سأفحص ١‏ كابينة » النور لأكون مطمئئنا . 


ب 19595 لم 


سيمول 


)0 بي الوي وحده مع مارنا وسيمون . صمت 4 
يرفم الوى رأسه وينظر إلى مارتا الى محدق ني 
الفراغ بعبنين ذاهلتين ) 


: هارثا . . . مارثا . . ! ! 


( ترنجف مارتا لكنها لاتنظر إليه » ينهض هو 
ويذهب نحوها ) 

قولى لى إن هذا كان حقا وليس سخداعا 

وإن اخواننا سوف ينقذولنا . . 

( يضغط على كتفيها » فتبكى هى في صمت) 
كنت أحبك . . كنث أحبك . . والآن تسكتين 
هل صحوت عندئذ أو أصبحو الآن ؟ 

( تنهض مارتا بحدة وتنظر بعيون منكسرة إلى 
يدى الوى الضارعتين » مستتكرة بتأثر واتفعال 
ثم مبرع في نهاية الأمر إلى الباب الأرضى وتنزل 
منه . برقيها الوى معتمدا على الدرابرين وهى 
تتزل بم يلتفت ببطء نحو سيمون ) 

سيمون » سيمون ! ! 

( يرتعش سيمون دون أن ينظر اليه » يخطو نحوه 
الوى بضع خطوات ) 

يسبوننا العذاب هراء أو سخرية 

لكن ياأخى . . لابجب أن نضعف 

قل لى أن هذا كان حقيقة » انك تذكره 
فأنت قد سمعت الشواهد الفلكية 


: ربما كانوا يثزون بي سمعى 


ب 199 ل 


الوى : ستعود لتسمعها © أقسم لك 
فالخوذة هى الشاهد الآأصيل . 
(برع إلى خلفية المسرح من ناحية اليمين ويحتفى) 
سيمون : أصبم ممه هباء كالماء 
وأما أنا فحمار مسكين 
فلن أكون رئيسا لبلدية 
ولاحاجبا لأطباق طائرة 
وسأظل اطلق صيحاني الرائفة 
واقيض مرتبى الهزيل 
وأنا أجدف وأزججر 
هذه هى الحياة أيها الساذج 
ولاتقل أبدا لأبنائلك 
عندما يطلبون هنك أحذية 
ستكون لديكم أحذية برقبة ذهبية 
يهديها لكم أهل المريخ 
( يعود الوى وبيده » الطشت التنحامبى وعيناه 
تلمحان » يقرب على أطراف أصابعه ويدق 
عدة مرات على المعدن الذى يبدو رنيئه كعلبة 
صفيح . يلتفت سيمون ) 
الوى : كى لايتسرب الشلك اليلك أبدا وتدرك 
مدى عظمة النغمة الى تلقيتها 
سأسمح لك أن تخطى رأسك ببذه الخوذة عندما. 
ينبعث منها الصوت الذهبى للكوكب الشقيق . 
( ينقر عدة نقرات » يعيد النقر مرة بعد الاخرى 


1956 لم 


سيمول 


الوى 


سيمول 


السوى 


سيمون 


السوى 


متدهشاأ كت 3 ها 1م مقر قير 
١ '‏ 1 أ : 1 | 4 5 5 تايا 
/ | 0 و 1 .8 اك ا 1 . _ 1 
مو 2 لي ا 


الصفيح ) 


. زاهمه 
هى .. 5 : 
د 


نقى ! 


: كان لا تغم من قبل 
: لم يكن ها ابدا نغفم 


ك9 كما 5-31 1 . ْ 
الدماغ وز ل ا 
9 : نسمع الموسيقى عماما مثلما ' . آ' 
طباق الطائرة ! السرم 


: أسكت الت 
: ساظل انا ساكنا جدا 


وان هب نحو قمر 
لما 0 الطشت 8 إ 5 / 

8 لحلاق ١‏ بلك . يميا 

يده 6 


( يدخل سيمون في قمرته لو 

بضربة شديدة ) ا 
ا ا 0 0-5 
فر الوى 0 1 
0 ويجهل 1 
و 0 الاستتكار نا 1 
. ظ ر باكتثا 
00 على الدرج » بجوار درابزيز 
0 رابزين لبلساب 


سم 1182[ سه 


الكهر بائي 


الكهر بائي 


الوى 


يجنون ! لست الا بائسا محنونا ! 

( بظل بلا حراك مغدض العينين » يظهر الكهر باني 
من يمين نخلفية المسرح ويقرب منه باسما باشفاق 
الوى حبى يصل الى جانبه وينقر على الطشت 
فير تعد الوى وقد سأوره وهم خاطف بانذالخوذة 
قل عادت لما الحياة ) 


: (عطئ ) دون كيكخوت ..! 


( يلتفت الوى ويراه » يرع الطشت من فوق 
رأسه ويئر كه بجوار ١‏ الدرابزين » ينكس راسه ) 
اقتنع ايها الرجل الطيب . لا احد يعيش ثي 
السماوات الى نحب 


: ان كان الامر هكذا فلنيك 
: أو فلنضحك ! 


فليس العالم على الشر الذى تتصور 
ونم توجد ابدا كوارث كاملة 
وستعرف كيف نصلح القادمة 
مثلما اصلحنا اخحرى كثيرة 

اولا نظن ذلك ؟ 


: ( يجفاف ) ليس مستحيلا . 


لكن قد يكون الامر بدون عراف اسوأ 
فلكى نتفادى ان يحدث ماهو اسوأ 
لابد ان نصرم بانه ربما يحدث 

اما أن نثق بان كل شىء على مايرام 


- 1951 مس 


فهذه اضمن وسيلة لوقوع الكوارث 

( ينظر اليه الكهربائي ببرود دون ان يجيب عليه 
م يبتعد عنه ويخرج من اللحانب الايسر صمت 
يتكىء الوى بيده على الطشت وهو يشعر بكرب 
شديد ء ثم يدير رأسه شيئا فشيئا الى الباب الارضى ) 
أصعدوا . . أصعدلوا . . من جديد ايها الاشقياء ! 
( ينهض ويرتكز على الدرابزين لينظر الى اسفل 
وهو يجهش بالبكاء ) أعيدوا لى الموسيقى .. 
والحياأة. 

(لا احد يصعد » يقرب الوى من قمرتدويرهف 
السمع بنوع من انكسار النفس يحرج المفتاح 
ويديره في الباب بنعومة . الداخل مظلم » يتأمل 
الوى النائم غير المنظور ثم يغلق الباب دون اية 
ضجة . ينظر الى هنا وهناك وقد انتابه شعور 
بالقهر كما لو كان لا يزال يأمل في وج ود 
مخلوقات خارقة للعادة وان كان كل هذا الامل 
قد تضاءل كثيرا الآن . يعود ليجلس حوار 
الطشت وقد بدا عليه الارهاق الشديد فألقى 
برأسه وذراعيه على ركبتيه . صمت طويل. 
يعرض على ستار خلفية المسرح ( ميناء » ساعة 
كبيرة أخذ عقرباها يدوران بحركة سريعة » 
الساعة العاشرة ؛ الحادية عشرة » الثانية عشرة . . 
مازالت العقارب ترمز الى توالى الزمن الفارغ ؛ 


سمح اصوات الزائرين المتباعدة وهى ترثن 


ب /ا؟أ سه 


صوت الزوار 


صوث مارتا 


صوت السيد بالما : 


باصداما في قبة الحلم الكبير » لا يستيقظ الوى 
لكن يستثار عند تلقيها ) 


: الوى . . الوى . . الوى . . الوى . . الوى . . 


ستقول اننا قد هبطنا الى الارض ف نباية الامر . . 
ولكن عليك ان تتحمل التجربة المسرة . 
الساعات الخالية من الأمل . . 

لكن لا تضعف . . فلست وحدك . . 

لأنك جماعة . . جماعة . . -جماعة , . 


: الوى . . الوى . . التجربة العظيمة تقكرب . 


عليك أن تواجهها كما لو لم يكن قد وجد ابدا 
اهل المريخ . . كما لو لم تكن ابدا . . 
جماعة . . فكر في اني فتاة 
متواضعة » بلا اسرار » بليدة بلهاء . . 
لكى تتسمما التجربة الى تنتظرك . . 
ستشعر ألك وحيل . . . وحيك . . ونحيد . 
( تعبر العقارس ساعات صامته » حى تصل الى 
بعيدة . صورة ( ميناء ) الساعة تتلاشى و ستعيل 
المسرح صوءه العادى ع سمح اجراس متعددة 
قد كبرت مكبر صوت غير منظور صسوت 
انتياه ع انتباه كل المسرح 
المدير « ار كاديو باللا ) لم ألم 
اعلنت الحكومة ان المثاورات قد انتهت . 

53 


ب 198 سه 


لمرأة الشابة 


المرأة العجوز 
المرأة الشابة 


المرأة العجوز 


المرأة الشابة 


ولح ثبق الا دقائق قليلة 

تتبدأ حفلتنا اليرمية . 

افراد الفرقة الموسيقية يحتلون اماكنهم 

ليابس اللجميع ويكملوا زينتهم 

شكرا على شعو ركم الوطى ني هذه الساعات , 
( ينتهى ارسال الميكروفين ) » منذ فترة وقد 
استلقى الوى مستسلما من التعب والاجهاد الى 
النوم » يدخل الكهربائي بسرعة من الناحيسة 
اليسرى وهو ينظر الى ساعته » وعندما يعير 
بالوى يتوقض لنظة امامه لينظر اليه ويبز رأسه 
اشفاقا عليه تم يختفى من الناحية اليمبى » بعد قليل 
يصعد من الفجوة السفلى عاملات النظافة وهسن 
يحملن المسكانس والمجاريف وهن امرأتان 
احداهن شابة والاخرى عجوز ! 


- سرعة يا امرأة ! 
: أنا متعبسة 


: لكنا اكلنا جيدا وتمنا كثيرا 


وتلتقط في المجراف اكوام القمامة ) 


: ( تشرع في نفس الثبىء) 


كلما مجرون نجربة هجوم ذرى 
يشبعو ل سجاسحاتنا الحسمية 


: فليجروا كثيرا من التجارب ! 


154 ب 


المرأة العجوز 


المرأة الشابة 


المرأة العجوز 
المرأة الشابة 
المرأة العجوز 
المرأة الشابة 
المرأة العجوز 


: يستوى عندى ‏ لم يبقى لى الا القليل . 


( تتأمل الوى ) 
لكن . . انظرى الى هذا المسكين ' 


: هو سكران كالطينة.. 


اعطيه ضربة بالمكنسة يستيقظ 


ا" 

2-0 
: لأنه ليس يسكران 
#«عكم .هينات ! 


: انت لا ثعر فيه . 


اما انا فأعرفه منذ سنوات طويلة 
كان الشخصية الاولى في هذا المسرح 
والآن ليس بقىء . . دنيا حقيرة 
( تضع اصبعها على شفتيها ) 
لا ترفعى صوتك . لذركه يسبر يح 

( نمز المرأة الشابة كتفيها وتواصل الكنس » 
تنتهيان معا من تنظيف الارض ونخرءجان من 
الناحية اليسرى وهن يلتفتان في طريقهن بعض 
ما تبقى متناثرا من قمامة » في نفس الوقت الذى 
يصعد فيه من الباب الارضى عمال المؤثرات 
المسرحية السته » يتأملون النائم للحظة بشىء من 
الاهتمام الصامت ثم لا يلبثون ان يتفرقوافيحملون 

14ت 


الشر طى الاول 
الشرطى الثانى 


الكرابى من على المسرح ثم يعودون لوضع 
مكونات ( الديكور » البسيطة » وهى : بثر على 
البسار ملحق به حوض . وبوابة كبيرة لها سقف 
على اليمين » في هذه الاثناء تصعد مارتا جسريا 
من الباب الارضى وتنظر الى الوى لحظة م تختفى 
من بمين -خحلفية المسرح لتعود بعد قليل ومعها 
ادوات دون كيخوت من درع ورمح وسيف 
ومههاز وخحوذة » يدخخل مراقب المسرح من الناحية 
اليمبى ليتمم على كل شىء» تعلق ماربا السيف على 
المحوض وكذلك الحوذة والمهماز » أما الدرع 
والرمح فتسندهما على البئر » يلاحظها المراقب ثم 
يصلح وضع بعض الاشياء برفق ويحرج بعد ذلك 
من الناحية اليسرى » تأخحذ اضواء المسرح 
ومصابيحة في الاشتعال » تقدرب مارثا من السوى 
فتلمح الطشت ونهم بان تأخذه لكنها تتوقف 
مندهشة ٠‏ بقطع عمال المؤثرات عملهم مندهشين 
ايضا ؟ فقد شل حركتهم جميعا صوت قوى 
عندما يدخل من الحانب الايسر رجل حمسل 
و مسدسا ) في يده ومن خلفه كثير من الشرطة 
الذين يرتدون الزى المدنى وينتشرون في الصسالة 
الحلفية » تصبح الانغام الموسيقية سريعة متأخرة 
اللسير وعصبية ) 


: (من الصالة ) ليبق كل في مكانه ! 


151 هه 


الراقب 
سيمون 


الشرطى الاول 


الشرطى الثانى 


الشرطى الاول 


نعود 


( يصعد ومن خلفه ستة من رجاله او سبعة الى 
خشبة المسرح » أما الباقون فيئنتشرون تي الممرات 
وي اركان الصالة المتعددة . كراج سيمون من 
قمرته وقد ارتدى ثياب سالوستيو المرافق لدون 
كيخوت ) 


: ماذا حدث © 
ماذا جصرى؟ 
: ( مشيرا الى عمال المؤثرات ) انتبهوا جيدا الى 


هؤلاء ! 


( حيط اربعة من رجال البوليس بعمال المؤثرات 
ومحتفى بقية من صعدوا المسرح في الحوانب » 
يتزاحم عمال المؤثرات على بعضهم وهم يضمون 
قبضاهم يقاوم احدهم يجفاء احد رجال البوليس 
الذى يحاول ان عسك بتلابييه ع بينما يتقدم 
الاخرون نحو من تبقى من رجال البوليس » 
لعبوب الشمرطى الاول نحو هم « هسلسه ) 
ورج الشرطى الثانى هسدسه كذلك بسرعة 

بسرعة » بينما يعبر سيمون المسرح ليوقظ الوى ) 


: ارفعوا ايديكم . 


( يرفع عمال المؤثرات ايديهم على مضض »؛ 
سيمون يوقظ الوى ) 


8 لا تقاوموا ! 


2 ( مذعورا ) الوى ! . . زوارا! 


نهنا 1١15.‏ نينا 


الشر طى الاول 


المسراقن 
الشرطى الاول 


الشر طى الثانى 
الشرطى الاول 


الشرطى الثاني 


( يحتمى به من خلفه باحثا عن ملجأ ) 


: ( الى الآخخر ) فتش ملاسهم 


( يفتش الشرطى الثانى ملابس عمال المؤثرات 
بطريقة خشنة » يصحو الوى ويتأمل المشهد 
ذاهلا ) 


: ( يتقدم ) امهم عمال المؤثرات 
: ( يقول للشرطى الثانى بينما ينحى المراقب دوت 


اعتبار له ) 


انظر جيدا الى وجوههم 
وعدا كان واحد منهم 


( يسلط الشرطى الثالى ضسوء مصاح جيب 
كهر بائى على عمال المؤئرات يتواقد الغنون 
ول يتموا ارتداء ملابسهم بعد. من بينهم رودولفو 
ف ثياب دون كيخوت ودرعه » ير جع الوى 
حو قمرئه تم يفتحها ويدخحل وعينه على الشرطى 
وبخلقها من خلفه بحفة ) 


: لا احد بشبهه ! 


( الى عمال المؤثرات ) الى الحلف . . ارجعوا . 


( يقودولهم نحو الباب الارضى نحت ممسديد 
السلاح ( 


ب 11197 سه 


الشرطى الاول 
الشمرطى الثانى 


رودولفو 


الشرطى الاول 


المراقب 
الشرطى الاول 
المسراقب 
الشرطى الاول 


الدوقة 


: الجلسوا هنا ثي الداخل 
: ولا تنزلوا ايديكم 


( يبحلس عمال المؤئرات على درءجات سلم الباب 
الارضى مديرين ظهرهم للمشاهدين ورافعين 
ايديهم الى اعلا » يذكرنا شكلهم بالزوار الستة 
الذين ظن الوى انه رآهم وسلموا عليه » يقف 
الشرطى الثانى بجوار ١‏ الدرابزين ) مصوبا نحوهم 
السلاح » ويقف على مقربة منه كل من مارتا 
وسيمون ينظرون اليه وجلين ) 


: ( بأحسن ابتساماته ) 


ماذأ جبرى باسادة ؟ 


: ( يعود الى وسط المسرح ) 


لا اسمح بأسئلة 

( تتلاشى ابسامة رودولفو في الحال » ي هذه 
الاثناء يهب المراقب نحو ستار خلفية المسرح 
ولكن صوت الشرطى الاول يوقفه ) 


لا احد يتحرك ! 


: ( محتجا) سنبدا من ديد 

2 هات المفاتيح اولا 

: أى مفاتيح ؟ 

: الى تفتح كل الابواب 

: ( بدون ان ترتدى ملابسها ) لكن ماذا حدث ؟ 


ل 


ابولينار : (الذى لا يزال بعباءته ) ماذا جرى ؟ 
( يدخل من الحانب الايسر السيد بالما وقد 
شمر عن قميصه وظهر صدار بدلته الرسمية 
مفكوك الازرار وتدلت من عنقه ميدالية الوسام 
و سجاء مأمور قسم الشرطة بصححته 3 يبصطف 
رجال البوليس عند رؤيته ) 

السيد بالما هلووٌ هلوء كير 
انبا مسألة دقائق 
هؤلاء السيادة 
يطاردون رجساد 
وعلينا ان نساعدهم 
( يظهر الكهر بائى من الناحية اليمى وينصت ) 

سال وستيو : واحدامئنا ؟ 

المأمور : (مبتسمانأدب) 
انه من اضرم النسار 
وهو شاديد الحمطسر 
فهووثئسكازه 
احرقوا بالأمس 
القصر القديم 

كثيرون : با الشناعة » هو متوحش ! 

المأمور 9 سوف يعاقب 


مه 582[ سه 


مسرحية اسطورة م -1 


المأمور 


السيد بالما 


كثثيرون 


الملأمور 


السيد بالما 


عند الفجر 
هرب الى هنا في الداخل 
( في هذه الاثناء يذهب السيد بالما لينظر من 
فتحة الستار ) 
8 أمسكوه بسسرعة 
اذيحب ان نبداً 
فقد احتل بعض الناس مقاعدهم 
( ينظر الى ساعته بء صبية ) 


: من فضلكم . بسرعة . 


: ( الى شرطيين ) انتما الى اسفل 


( الى شرطيين آخرين ) وعليكما ان تفتشاحجرات 
الممثلين 

( يمر الشرطيان الأولان من بين عمال المؤثرات 
وببطان من الباب الارضى ويختفى الشرطيان 
الأخران بي الحوانب » يمحذر اللمأمور اعضاء 
الفرقة ) 

وام كونوا على حذر 

فمن المحتمل -جدا ان يكون مسلحا 

4 صرخات فزع موسيافية تصدر عن النساء‎ ١ 
) بعضهن نحاول الحرب‎ 


الأحيظرا عق جل المعدرس 


151 ب 


الشرطى الثالث 
المأمور 


الششرطى الثالث 


. 


الأسيود 


الشرطى الثالث 


الأعجيود 


السيد بالمسا 


ريما عيرثم به في بعض الممرات . . 


) تتكرر الصرخحات ا موسيقية‎ ١ 


١( :‏ هن الصالة ) انظر يا سيادة المأمور 
: ماذا ؟ 
: ( فشيرا الى الجمهور ) كل هؤلاء الناس -جاؤا 


من الشارع 


: (اإلى الجمهور ) اخحرجوا من هذه الصالة اسرعوا 


باخلاء المكان فأنتم تعوقون عمل الشرطة الآن 
(لااأحد _تحرك) 

رما اطلق الرصاص اخرجوا بدون تأخير 
(لااحد_تحرك) 


: ( يبز كتفيه ) ليس لدينا وقت للمناقشات 


لالد ياتا #ماذا وراء هذه الأيزات ؟ 


: مها حجسرات الممثلين 


( يتوجه المأمور الى قمرة سيمون يتبعه رجال 
الشرطة » تفتح قمرة الوى فجأة ويظهر المطارد 
وقد تدلت القبعة على وجهه وعلى عينيه نظارات 
سميكة وعلى رقبته « الكوفية » كما ارتدى المعطلف. 
البالى » كل هذا اخفى عليه مسحة الشبح 
المأساوى . وقمل ان يلتفتوا اليه يسرع الى السلم 
الأيمن وينزل الى صالة المقاعد ) 


تب 11197 سه 


1-1 ول 


السيد بالما 
الشرطى الأول 
الشرطى الثاني 
الشرطى الثالث 
الشرطى الرابع 
السيد بالم 


: هذاهوء. برب ! 


( يلتفت الشرطة بطريقة غريزية » يحاول الشرطى 
الذى كان في حراسة عمال الموثرات أن يمسك 
بالمارب ولكنه يفلت منه ) 


ها 
*« 


( مخرج رجال الشرطة في الصالة مسدساهم ». 
يتفاقم الصراخ الموسيقى من أعضاء الفرقة ورب 
معظمهم مختفين من جوانب المسرح » ينزل عمال 
الموؤثرات ايديهم ويستديرون لروية مايدور) 


: من فضلكم » لأصراخ ! 

: قف ء ارفع يدك 

: انه هو » أنا اعرفه 

: (وهو في ممر الصالة ) ارفع يديك» لاتتحرك ١‏ 
: (وهو في الصالة ) أنت محاصر ١‏ 

: ( راجيا الأمور ومشيرا إلى ستار خلفية المسرح ) 


من فضلكم » دون ضجة . لاتفزعوا الجمهور . 
( ني هذه الأثناء يحرى المطارد ني ممرات الصالة 
محاولا الافلات من حصار الشرطيين الذين ضيقا 
عليه الخناق ؛) عنل هروره بعض المشاهدين 
ينفرون منه أو ينهضون مبتعدين أو يطلقون 
صرخات موسيقية يستطيع المطارد أن يصل إلى 
الممر الأوسط ويحاول الشرطي الاقتراب منه 
عمنه لعلو ر المقاعد ولكنه يضرر بهم بسرعة نافذا 


عمال الموثرات 
الشرطى الثالث 


الشرطى الخامس : 
الس صحيحا » هذا كذب ! 


عمال الموثرات 


الشر طى الخامس 


الشرطى الثالث] : 


: لاتصوبوا لقتله فهو يجب أن يعرف . 


الأمو را 


من ألحل الممرات العريضة وخارجا من أحل 
الأبواب الحانبية » الشرطيان الثالث والرابع 
يخرجان خلفه » يعود إلى خشبة المسرح الشرطة 
الذدرين كانوا قد ذهبوا للتفتيش والحراسة ) 


: ( إلى الشرطة بحرم ) عليكم أن تقتنصوه ! 


( يظهر المطارد سرعة في احدى الشرفات فتنبعث 
ثمن يجلسون فيها صرخات موسيقية » تصوب 
شرطة الصالة أسلحتهم نحوه » يتراجع هو بسرعة 
هو بسرعة ويختفى لكى يظهر في التو في شرفة 
أخرى » الشرطيان الثالث والرابع اللسذان 
يطاردانه يظهران حينئذ ني الشرفة الأولى ويطلق 
الشر طى الثالئث رصاصه » يحرج المطارد سرعة 
من الشرفة الثانية » يظل الشرطى الثالث في الشرفة 
الأولى ليراقب الدور العلوى بينما يختفى الشرطى 
الرابع ليتابع المطارد ) 


: لاتطلقوا عليه الرصاص فهو أنسان 
: (من الشرفة )انه حمل السلاح 


( من الصالة ) حمل السلاح و. .! 


( ضحكات هوسيقية من رجال الشرطة ) 


: (ضاحكا في الصالة) هو مسلح 


(ضاحكا من الشرفة ) هو مسلح 


ب 1194 س 


صوت الشرطى 
الرابع 


السيد بالما 


عمال الموثرات 


مارت 


: (من ممر خارجى ) قف ءارفع يديك لاعخرج لك 


( يعود المطارد للظهور بي احدى الشرفات العالية 
على الحانب المقابل للشرفات الى ظهرفيها من قبل» 
وتير وجوده صرحات موسيقية جديده » يطلق 
عليه الرصاص كل من الشرطى الخامس الذى 
يقف بي الصالة والثالث الذى يقف في الشرفة 
والأول الذى يقف على خشبة المسرح » يختفى 
المطارد » ثم نعود لنسمع صوت الشرطى في الممر 
الخارجى ) 

قن والا سأطلق الرصاص 

( يذهب السيد بالما مرة أخرى لينظر من فتحات 
الستار وينفجر في حركات عصبية ) 


: لانحدثوا مثل هذه الضحة . 
: هو لحمل السلاح 


( يعود المطارد للظهور ني شرفة عالية جدا من 
أعبل المسرح » يلهث مرتبكا دون أن يعرف 
له محرجا » تصوب نحوه مسدسات عديدة في 
ال حال ) 


: (وهى تضم يديها) لا.لا. من فضلكه 


يظهر في نفس الوقت رجل نحيف طويل بدون 
سترة أو « جاكتة » على باب قمرة إلوى وتبدو 
منه حر كات تم عن قصر نظره الشنيع » وينطق 


سم 69[ بد 


اسماعيل 


الأمور 
الشرطى الاول 
عمال الموثرات 


: هأنا » أسلم نفسى 


لاتطلقوا عليه الرصاص 

( تصل كلمائه متأخرة » فقد انطلقت رصاصة 
في نفس الوقت تقريبا من على خشبة المسرح 
واصابت المطارد فأخذ يتسايل دمه على أثرها » 
تنبععثمن الصالة صرخاتنسائية موسيقية » تصف 
الموسيقى تأثير ثبىء يقع ونتابع نظرات الواقفين 
على خشبة المسرح جسما متخيلا وهو يسقط 
من الشرفة العليا إلى وسط مقدمة المسرح 
حيث ترى المطارد ممدا فجأة على نغمات ايقاع 
موسيقى بمثل ضربة هائلة يمسك شر طيانباسماعيل 
بينما يقئرب آخرون من الذى وقع يعود المغنون 
الذي كانوا قد هربوا إلى الظهور » ينزع الشرطة 
من على الشخص الممدد القبعه والنظارة والكوفية 
تنتحب مارثا ) 


: ليس هوء أنا لاأفهم ؟ 
: كان شريكا له 


: لى يكن يحمل سلاحا 


(يتأمل الأمور الموقف ببرود »ثم ينظر عن 
طرف فى إلى الصالة ويقف امام ابلكثة بطريقة 
حول رؤيتها من في الصالة ليخفى حر كاته » 
لكن هذا لاعنعنا من أن نرأه وهو يدس في يد 
الوى مسدسه ) 


ب [2[ سه 


المأمور 
الشرطى الاول 
الشرطى الثاني 


السيد بام 
اسماعيل 


الملأمور 


اسماعيل 


المأمور 


: هو محمل السلاح 
+ حمل السلاح 
: إلى عمال الموثرات ) لايتكر أحد ذلك ! 


( ينظر اليه عمال المؤثرات بغيظ لكنهم يصمتون 
يبرع كل من مارتا والسيد بالما إلى الوى فيسندانه 
حبى يقعد ) 


: أله محتضر ! 


: نظارني من ف 


انا اسماعيل 
توقعنا نحن الاثنان 

أنه لن يطلق رصاص 

وأرد انقاذى 

( عمد له احد ررجال الشرطة بده بالنظارة فيضعها" 
عسلى عينه » تصبح الموسيقى خفيفة حرينة » 


: هل أنت الذى أعطيت له المسدس ؟ 
: انه مسدسك ايها المأمور 


( يضربه الشرطة الذين يسكون به ) 


: ( مغيظا من الأجابه) كبلوا يديه عشعل الحرائق ! 


( يكبلون يديه » يرفع الوى رأسه بصعوبة ليرى. 
صديقه » يشير الأمور إلى الشرطة كى يذهيوا 
بالمقبوض عليه » يدفع الشرطة اسماعيل الذى, 
يتوقفا مجوار الوى ) 


اسماعيل 
الشرطى الثانى 
السيد بالما 


المراقب 


اانا 


: معذرة ياالوى » كان يحب أن اخرج في الوقت 


المناسب . 


كل شىء بلا جدوى . . فأنت تموت . . 
وأنا أيضا سأموت » نحن مجنونان . 


: ليس بلا جدوى . . وأنلم تفهم ذلك 


فالأعمال كالبذور . . الى تنبت 
وسينيت عملك . . وايضا عمل . 


: ( وهو يدقع أسماعيل ) سر ! 


: ( ناظرا الى ساعته ) أخرجوا » اخرجوا بسرعة . 


( يأتى الشرطى الذى كان في الشرفة وكذلك من 
كانوا قد انتشروا في الصالة الى خشبة المسرح . 
ونمرجون الان جميعا من الناحية اليسرى خلف 
من يقودون اسماعيل » يظل الشرطيان الأول 
والثانى يجوار المأمور ) 


: ( ينظر الى ساعته ) هل آمسر مهندس الااضواء 


ياسيد بالما ؟؛ 


: ( بعصبية شديدة ) فلتنتبه الفرقة الموسيقّيةو مهندس 


الاضواء ! 

( يخرج المراقب من الناحية اليمى ٠‏ يحتفى المغنون 
بسرعة » رودولفولا يتحرك وينظر الى الوى من 
بعيد نظرات مرتبكة » يبقى الكهربائى ايضا على 
المسرح » يجرى السيد بالما الى خلفية المسرح 


بم 219[ مه 


سيمون 


الشيد امنيا 


الملأمور 


لبنظر من فرجة الستار » كان بمسلك بذراع الوى 
وعندما يتركه لا تكاد مارئا تقوى على اسناده 
فيوشك ان يتهاوى على الارض » يلتقط سيمون 
الطشت من على الارض ويبرع ليسند الوى من الذراع 
الذى تركه السيد بالما) 


: ( باكيا)لا نمت منايا الوى . . انتبه لى 


وانظر ماذا احضرت لك . . علاجك . . 
( يضع الطشت على راسه ) 
هذا سيشفيك . . والت تعرف . . 


( بنقر برقة مرة وجفاف مرة اخرى على الطشت 
الذى يرن مكتوما كصلبة صفيحية ) 


. ( يشت عينيه بشناعة رهيبة بي عيون مارتا ) 


فأنا أغنى لنجمة بعيدة . . بعيدة . 

تميل راسه فيقع من فوقها الطشت امامه . مات . 
يرقده سيمون ومارثا بنعومة على الارض » تصل 
من خلفية المسرح بدايات موسيقى اسبانية تظهر 
من بينها انغام « ابحيتار ) يعود السيد بالما من 
خلفية المسرح ويرجو مأمور الشرطة ) 


: لا يمكنكم ان تتركوه هنا . . 


:ال القوطي: الققوع ريا © الخملوة الى معجراتة :.. 


( يقرب الشرطيان الاول والثانى من .جسد 
الوى 2 بلتقط احدهم عنديل 0 المسدس » الذى 


د 1605[ سب 


كان يمسكه بي يده ومحتفظ به ؛ بنظر عمال 
المؤثرات الذين يحلسون على درجات سلم الباب 
الاآرضى حيث امرهم رجال الشرطة » ينظرون 
الى بعضهم ويقومون ويصعدون الى خشبة المسرح 
ويفترقون بدورهم ٠»‏ عنلما يتأهب الشرطيان 
لحمل الحثة ينقر على ظهرهما اثنان من عمال 
المؤئرات ينظر اليهما الشرطيان » فيوجه كل 
عمال المؤثرات اليهم نظرة استنكار ويبعدونهم 
برقة لكن بتصميم » م يرفعون هم الحثةو حملوتما 
ويسيرون ببطء الى القمرة الى تقع على الناحيسة 
اليمى يتقدم احدهم فيفتئح باسبا ويشعل الضوء 
فيها يمكن أن يقال ان الافتتاحية الموسيقية الى 
تعزف في خلفية المسرح تتبرز هذه المسير ةاخنائرية 
الصامتة الشجية . يمضى كل من سيمون ومارتا 
خلف الجماعة . ير اجع رودولفو دون ان يكف 
عن النظر اليهم بعيون قلقة تظل مثبتة على باب 
القمرة بعد ان يعبره عمال المؤثرات بالحثمان . 
يلمس المأمور ذراع السيد بالما ويشير اليه بان 
يتبعه ثم يأمر الشرطيين بحركة من راسه كى 
يتبعانه » ترج الاربعة من الخانب الايسر » 
بجلس سيمون على الدرج قرب القمرة » تتأمسل 
مارنا من الباب جثمان الوى غير المنظور » يلاحظ 
الكهربائى الذى كان ينظر هو ايضا من المسرح 
وجه رودولفو المتقلص ثم يتنهد ويتمم بنظراته 
على المصابيح الموجهة » يحرج عمال المؤئرات من 


سد 160[ لب 


القمرة » يعبر ثلاثة منهم المسرح ليخرجوا من 
الناحية اليسرى بينما يحتفى الثلاثة الاخرون خلف. 
الحدار الذدى يقوم على المسرح من الناحية اليمى . 
مارتا لا تتحرك » يبدو ان الضوء الذى بنسير 
الطشت الملقى قذ احد يلتمع ا كر وفجأة بل 
في سماع الرنين الموسيقى الذى كان الوى بنصت. 
اليه من « الطشت » يزداد ايقاع الرنين » يشرع 
الكهربائى في السير كى يمخرج من الناحية اليمى 
لكنه يتوقف ويلتفت باهتمام نحو الطشت ( 
لا يعرف ان كان قد سمع شيثا أم ان الذى ادهشه 
هو ووجوده غير المتوقع على الارض ببساطة . 
برش رأسه مجخيرة وعسح واجهه بيده ويعسرر 
متابعة السير دون اكيراث ليخرج . يدير سيمون 
رأسه ببطء وينظر بدهشة ال ىالطشت. يدخ ل المراقبه 
بسرعة الى المسرح من الناحية اليسرى ويلقى نظرة 
عليه كى يطمكن على اوضاعه ثم يعود الى اليسار 
ويصفق عدة مرات تصفيقًا خافت الصورة ثم 
يخرى بعد ذلك الى الناحية اليبى ولكنه في منتصف. 
الطريق يتوقف وينظر حظة الى الطشت ثم يواصل 
سيرة الربع دون أن يلقى اليه مزيدا من الاهتمام, 
ويصفق تصفيقا خافتا الى الناحية اليمى وهو 
حرج عبرها يدخل عجلا من الناحية اليسرى, 
سالوستيو ( صاحب الحان ) وبيده كتاب وعسير 
المسرح لكى يخرج منه ويقف متربضا يوار 
الإوابة الكبيرة على اليمين » وبدون ان يكف عن, 


داأهة1 ب 


السير يلتفت لحظة لينظر الى الطشت الملقى عل, 
الارض . يدل الصى من اليمين ويقف الى جاتبه 
وقد امسك بده قبع قله + تدككلن الضيتان 
ايضا من الناحية اليمى وعندما تغيران المكانه 
تتوقفان قرب الطششت وتنظران اليه بخيرة يطسل, 
ا مراقب لحظة من اليمين ويصفق هما بصسوته 
خافت مشيرا اليهما كى يذهيا بسرعة ليما بجوار 
البئر » احداهما تأخذ من على الحوض سيف دون 
كيئوت والاخرى تأخذ مهمازه تلتفت مارتا 
وعلى ورجهها تعبير جديد ٠‏ فنظرها الآن قاسية 
ونافذة وليست نظرة فتاة تعيسة ضعيفة ٠‏ تنظسر 
الى الطشت دون ان تبدو عليها الدهشة وتذهمب 
لتلتقطه » لا يكف سيمون عن النظر اليها » يراها 
رودولفو الذى لم يتحرك من مكانه وهى تقبربه 
وينظر الى الطشت للمرة الاولى بضيق وقلق »2 
تر فع مارتا الطشت يمحركة سيطة وهادثة وتنظر 
الى رودولفو فيغض هو يصره ويذهب ليققضه 
امام الصبيتين تعود مارتا على اعقابها وهى تمسك 
بالطشت يتبعها رودولفو بنظراته القلمة ٠‏ ينهض 
سيمون عندما تصل اليه ويتأمل ما ني يدهاباحيرام 
ونحشية » ثم لا يلبث ان يتبعها باذعان . تنتهى 
الافتتاحية وتبدأ الاوركسترا البعيدة في نخم -جديد» 
يبدأ ستار خافية المسرح في الارتفاع + تدخخل 
مارئا وسيمون ي قمرة الوى ويغلق بابها برقة. 
لكن انغام ٠‏ الطشت » الى' حولت الى هدير يغزو 


ب الأة1ا سه 


المكان يتدفق مختلط الآن بطريقة غريبة بانغام 
خلفية المسرح المتعددة » يرتفع ستار الحلفية كله , 
يركع دون كيخوت ويدخخل صاحب اللخان ومن 
خلفه الصبى الى المسرح . لا يستطيع رودولفو ان 
يركز نفسه في التمثيل فعيونه تسترق النظر الى 
قمرة الوى » الصبية الى كانت تمسك بالسيف 
تعطيه لصاحب الحان الذى يتمم بطريقة غسير 
مفهومة خلال لحظات بما يتظاهر بقراءته في 
كتاب على ضوء الشمعة ثم يضرب دون كيخوت 
برفق على قفاه وعلى ظهره + يبدو ايضا انه بي 
مثيله غير مركز فتتسرب منه حركة غير دقيهة 
او سكتة غيرا رادية او نظرة قلقة . ينهض دون 
كيخوت وينححبى أمامه بشدة فيرد عليه صاحب 
الحان بانحناءة مائلة » يبدو واضحا امهم يعملون 
جميعا ببرود هذه الليلة وان تفكيرهم ينصب على 
شىء آخحر » تستعيد الصبية السيف وتضعه في 
قراب دون كيخوت ٠‏ نجثو الصبية الاخرى 
لتضع المهماز في قدمى دون كيخوت » في هذه 
الاثناء يسمع المقطع الثانى من الاغنية الشعبية 
الاسبانية الى تغنيها احدى صبايا الحان في اللخارج 
بينما تنشابك انغامها بطريقة غريبة مع الايقاعات 
الى يبدو امها مخرج من القمرة المغلقة ) 


تمص رما د 


كى يحفف احتضاره 

( يبدأ الستار في التزول ببطء شديد -جدا » بعد ان 
ينتهى دون كيخوت من تقلد سلاحه يواجهفجوة 
صالة خلفية المسرح المظلمة ويرفع يديه كى يغى » 
شق رن ناته ماسي :لحان و الميانة والمين. 
وهم يتظاهرون بأنهم يكتمون ضحكاتهم 5 
تخفت انغام الموسيقى حبى تصبح حيطا رنانا 


عا السنفيحتار )6 


حك 64[ سم 


اللوضوع 


١‏ - مقدمة بقلم الدكتور صلاح فضل 
؟ ‏ شخصيات المسرحية 

 "‏ الجزرعء الاول 

الجرء الثانى 


اضر ران تبره اسلي ل 


العدد امؤلف امسرحية 
ا ماتويل جاليتش سمك عسم الهضم 
؟ ‏ جان انوى القبرة ( جان دارك ) 
؟" ‏ هال بورتر البرج 
1 م تنسأو يبو عاصفة الرعد 
م ب هارولت بثار | ل الخادم الاخرس 
؟ ‏ التشكيلة او عرض الازياء 
1 س جون وبستر الشيطانة البيضاء 
لإ ب ترانشس راتيعجان الاسكتدر اللفدونى أو قصة مغامرة 
4 - تير ىمونييه سباق الملوك 
5 جون مورتيمر استمعدوا لركوب الطائرة وفيرها 
١‏ فريبريش دورئيمات النيزله 
1١1‏ يونسكو ب اداموفا 7ب آارابلل دراها اللامعقول 
البى 
"بأ اوجست سترندبرج من الاعمال المختارة ) سترندبرج - ١‏ 
١‏ مس جوليا 
؟ ‏ الآب 
+ تيقوس كازندزاكى عطيل يعود 
6 - بيتر فايس انشودة انجولا 
١‏ اوليفر حولد سميث تواضعت فظفرت 
2 مولير من الاعمال المختارة ) موليير  ١‏ 


هي مدرسة انروجات 
نقد مدرسة الروجات 


و ارتجالية فرساى 
1 . دوجلاس ستيوارت عسكر ولصوص اد نيد كيللى 
4 - وليم شكسبم العين بالعين 
ثيال اوجست سترندبرج من الاعمال المختارة ) ستر ندبرج - ١‏ 


الطربق الى دمشق - لانية 
دكات 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 

1" انجس ويلسسمون شجرة التوت 

؟» ل ترانس راتبجان روس أو الورانس العرب 

؟» - كارون دى بومارشيه حلاق اشبيلية 

1 - ولبيم شكسبير عت 

ه»" ‏ تويل كوارد الحاة الشخصية 

ل؟ سوفول ( من الاعمال المختارة ) سوفوحل  ١‏ 

تسام تراخبس 

ا”' جبريل مارس من الاعمال المخثارة ) جبرييل مارسل ل ١‏ 
١‏ رجل اللك 
؟" ‏ القلوب اثنهمة 

8 - انريكي خارديل بونثلا ليلة ساهرة من ليالي الربيع 

واب أاوجست سترندبرج ( من الاعمال المخثارة ) ستوندبرج ‏ ؟ 
١‏ الاقوى 
؟ ب الرباطف 
؟ ‏ الجرائم 

٠؟ ‏ بتر شافر اصطياد الشمس 

ل" جورج شحادة من الاعمال المختارة ) جورج شحادة  ١‏ 
١‏ ب حكاية فاسكو 

ل اها . و, فرمان انتصار حورس 

ال جورج برناردشو ( من الاعمال المختارة ) جورج برناردشو  ١‏ 
؟ ب العايث 

- لغغرناندو ارابال ثلاث سرحيات طقيصية 
١‏ قرافة السيارات 
؟" ‏ الشسجرة المقدسة 


115 هس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المسرحية 


( من الاعمال المختارة ) سوفوكل  ١‏ 
| اوديب الملك 
؟" ‏ اوديب فى كولون 


" . اليكترا 
( من الاعمال المختارة ) جان جرودد - ١‏ 
 |١‏ اليكترا 


؟ الن تقع حرب طروادة 


( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ‏ | 
؟] ب المنية الصلماء 

؟ ‏ البرس 

؟ ‏ جاك او الامتثال 

1 ب اكلستقيل فى اللبيضص 

هت ب الكر اأسى 


مانج 
5 جبرييل مارسل 


. - انطون تشيخوف 


5 لويجى برندلو 


؟ ب جييهس حوس 


( من الاعمال المختارة ) حبرييل مارسل - ؟. 
!| روما لم تعد فى روما 


؟ ‏ المحراب اكاسيه أو ( مصباح النتعش ) 
| شيطان الفابة 
؟ ‏ الخال فائيا 


( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة ‏ ؟ 
| ل مهاجر بريسيان 

؟ اب اليتفسج 

( من الاعمال المختارة ) لويجى برندلو - .١‏ 
!| ل ديانا والمثال 

؟ . الحياة عطاء 

؟ ‏ للة الامانة 


| ا ستيفن « 3 ) 


ب 1186[ نس 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


المدد المؤئف السرحية 


“أ ل اوجست سترندبرج ( من الاعمال المختارة ) سترندبرج - 6 
١‏ القرماه 
؟ ل الاميرة البيضاء 


؟ ب عيد الفصح 


تجا سوفوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ‏ ؟ 
١‏ - انتيجونة 
؟ ب اجاكس 
؟ ب فيلوكتنيت 


35 جان جرودو ( من الاعمال المخمارة ) حجان جبرودو ب ؟ 
١‏ سدوم وعمورة 
؟ ل هجنونة شايو 

لاحت و تسكن ( من الاعمال المختارة ) بوجين يونسكو 9ب ؟ 
١‏ ضحايا الواجب 
؟ ‏ مرتجلة ألما 
؟ ب سفاح بلا كراء 


لجاب جبربيل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبرييل مارسل ‏ م 
١‏ - "ريق القمة 


؟' ب العال المكسور 


أالبى شيزجال ١‏ ب الحلم الامريكى 
؟ - الطابمان على الآلة 


.5 ب أرمان سالاكرو الارض كروية 
لي* ب جورج برناردشو ( من الاعمال المختارة ) حورج برناردشو 00-72 
١ت‏ السلاح والانسان 


؟ - كاأنديدآ 
؟ هس رجل المقادير 


"4 هاروالد بنتر الحارس 
65 - مارتئيس دى لاروزا ابن آمية او لورة ١أوريسكيين‏ 
| 151 سه 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العفد اكؤ قف السرحية 
السو ماساة كريولانس 
6 سوليم 
نطونيو بويرد باببخو القصة الزدوجة الدكتور باقى 
هه اتطونيو بويرو بان 
© الكنيرا 
1 - يوربيديس و 
هرئانى 
لاه ب فيكتور هيجو 0 
2- ليو تولستوق لستئم [' ' 
( من الاعمال المختارة ) هوليير - ١‏ 
أب موليمر 0 


1٠‏ ل روبرت شروود 


"1١‏ فيليب بارى 


عه ل ع 


5" - ماكئكس فرش 
1 اس ننيسي ديترق 


يا ب أو حسهها سترندبرج 


با" أثقريه شديد 


؟ - المتحذلقات اللضحكات 
؟ ل مدرسة الازواج 


الطريق الى روما 


المهرجون 
قصة فيلاد لفيا 


نقصة حياة 
آوبرا الصعلوك 
يج الابن الطبيعي 


( من الاعمال المختارة ) سترئدبرج ب ه 
؟ ل الطريق الكبر 


١‏ ا ايام العمر 


؟ ب ببريئيس المصرية 


ب 1197 س 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المدد االؤلف 


ليا الويجي بيرندلو 


5 ب البر كاصي 
و0 
+ ل فرلوتك برضت 


١ع‏ جراهام جرين 
0 . 
ل ب يوجين يونسكو 


وك جورم شمحادة 


س كورنتون وايلدر 


وب؟ 0 
© لب جورج برنئاردشو 


1١‏ ب وليم شكسبر 

اا وول شويتكا 

غلا الكسى اربوزف 

هوجو فون هوفماتزتال 
+ جون اردن 


عه مسري ل 


المسرحية 


( من الاعمال المخنارة ) برندلو ب " 
١‏ ب المعصرة 

؟ ‏ آداء الادوار 

؟ ‏ أبو زهرة بغمه 


حالة طوارىه 
( من الاعمال المخنتارة ) برتولت برشت - ١‏ 
|١‏ ب حياة جالليو 
؟ ب طبول فى الليل 
غرفة المعيئمة 
( من الأعمال المختارة ) يوجين يونسكو ‏ ؟ 
١‏ المسناجر الجديد 
؟ ب اللوحة 
( من الاعمال اللمختارة ) حورج شحادة 7ب ؟ 
١|-السفر‏ 
؟ ب سهرة الامثال 
نجونا باعجوبة 
( من الاعمال المختارة ) جورج برناردشو - ؟ 
١‏ تلميف الشيطان 
؟] ‏ هداية القبطان براسباوند 
و اكلك لبي 
© الطريق 
© عزيزى ماراث المسكين 
زفاف زبيدة 
( من الاعمال الختارة ) جون آردن  ١‏ 
١‏ مياه بابل 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المدد الؤ لف 


الم رومان رولان 


عه مم 


557 يوجين اونيل 


6 - جان كوكتو 


1 - غديربكو فرسيا لوركا 
الم - كالدرون دى لاباركا 


4 بوريسياديس 


+5 س إالتسئدر استرو فسكى 


#1١‏ جون ميلتجتون سنج 


رو لمر 
© آوديب 


( من الاعمال المختارة ) يوجين اويل - ل 
| ا ظما 

؟ ب هبودية 

م سسكد 

مبحرون ثرقا الى كارديف 

مه ف المنطقة 

ببر على البحر الكاريبي 


١‏ فرسان المائدة السستديرة 
؟ . اآبام الأشقياء 

| تعلم الفرنسية بلا دموع 
© المرس التموى 

الحياة حلم 

هج بوليوس قيصر 

١‏ - الفينيقيات 

به اكل عالم هفوة 

(من الاعمال الختارة) جون ميلنجتون سنج 8 
١‏ 2 ظل الوادى 

؟ . زقاف السمكرى 


ه 1564 سس 


( تابع ) ها صدر هن هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


ب جون ميلنجتون سنج 


؟ 5‏ آرثر ميللر 


8 - وليم شكسبير 
5 كارالو جولدونى 
لاة ‏ اوجين لابيش 
كبا ب لويجى ببرندلو 


أ لويجى بيرندالو 


السرحية 


( هن الاعمال المختارة ) جون ميلنحتون 
سنج - ؟ 

١‏ فتى الغرب المدئل 

؟ ب ديردرا فناة الاحزان 

؟ ب عندما غاب القمر 


١‏ كلهم ابناتى 


( من الأعمال المختارة ) برتولت برشت ١‏ 
؟" - لوكلوس 

؟ - يمل 

تيمون الاثيني 

خادم سيدين 

رحلة السيد بريشون 


( من الاعمال المختارة ) بوجين يونسكو 7 ) 
© فتاة فى سن الزواج 

© مشاجرة رباعية 

© تخريف ثناتي 

© الثفرة 

© لعبة الوت 

( من الاعمال المختارة ) لويجى برندلو ‏ ؟ 
١‏ ست شخصيات تبحث عن مؤؤئف 

؟ ساكل شيخ له طريقة 

؟ - الكيلة نرتجل 

( من الاعمال المختارة ) تشيكا ماتسدو  ١‏ 


١‏ انتحار الحبيبين فى سونيزاكى 


سبد ول/ا! سم 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 
١خ‏ يوجين اوثيل ( هن الاعمال المختارة ) يوجين اونيل - ؟ 
١‏ - وراء الافق 
ك8 جون آردن ( من الاعمال المختارة ) جون آرندن ‏ 3 
١‏ الحرية المفلولة 
؟ - صعود البطل 
-١'‏ وليم شكسم ماساة عطيل 


6 ل جاياز كوبر . كولين فيئيو ١‏ الطلبة الكشافيون 
؟ ‏ الايلة يوم الجمعة 


'+'- برانيسلاف نوشيتشى 020 ١1ل‏ حرم سعادة الوزير 
١+1‏ دنيس جونستون ا- من المسرح الاير لندى  ١‏ 
القمر فى التهر الاصفر 
/ا٠١٠‏ ل ترانس رأتيجان | ب بينها تسطع الشمس 
؟" ‏ الهرجون 
4 فرانسواز ساجان ي ‏ الحصان المفمى عليه 
١“‏ تشيكاماتسو (من الاعمال المختارة) تشيكامانسوب7 


و الصنويرة المجتئة 
ي انتحار الحبيبين فى آميجيما 


7 برتولت برشت ( من الاعمال امختارة ) برتولت برشت 7؟ 
ب الام شجاعة 
ه السيد بنتلا وخادمة ماتى 

« . يوجين يونسكو ( من الاعمال المختارة ) هوجين بيولسكو‎ ١4١ 
ج الغصب‎ 
اللك يموت‎ © 


© المطشي والجوع 


( تابع ما صدر من هذه السلسلة ) 


العدد المؤلف |السرهية 
وليم كوتجريف ج هكذا الدنيا تسير 
61 الفونسو ساسترى جي الدراما الثورية الاسبانية 
وى فقصيلة على علريق الموت 
ي النطمة 
ب الكصامة 
-بوجين آونيل ( من الأعمال المختارة ) يوجين اونيل ‏ ؟ 
مرحلة الواقعبة الأولى 
رفبة تحت شجر الدسودار 
15 جان كوكتو الآلة الجهنمية 
1١7‏ يوهان فلفجانج جيته جيتس فون برلشنجن 
4 جان رآاسين فيدر 
مأسأآة طبية او الشقيقان 
١6‏ جانآنوى ابيوكاديا 
٠‏ جاك أوريبرتي  ١‏ به الصايرون 
ه. الشر يستطر 
١1‏ جاك آود يسرتي مضيفة النزلاء 


ب 11/5 سم 


0 ليرة 


ل ل للكت 
| مطبعة حكومة الكويت 
8 


!!!]81 !1لا!1 !!!ماخلا !!!811111118 ااا 


الاك 
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© حلم العقل 151/1 تاليف : بويرو بابيخو ؟ 


نواصل فى هذا العدد تجولنا فى عالم بويرو بايخو الغفرب . 
اختمرت فكرة هذه المسرحية لدى مؤّلفنا ب وكان فى شبابه فنانا 
تشكيليا ‏ بملاحظة عابرهة سمعها من صديق له عندما قال : « أعتقد 
أن حوبا كان سسمع مواء القطط ؟؟ ولو علمنا أن حوبا كان أصم 
لادركتا مدى الطليعية اللا معقولة فى هذه المسرحية . لقد أتاح له 
هذا الصمم الفرصة ليقدم عملا مشحونا بالمواقف التى تبرز فيها روح 
السخربة . فهو وحده الذى يقول ويتكلم اما الآخرون فيتلمظون 
بالاشارات . يضعنا المؤلف فى داخل حويا » نفكر معه ونرى بعينيه 
و« لا » نسمع بأذنه ٠.‏ وقد سبق للمؤلف أن عرض لنا عالو المكفو فين) 
وها هو هنا بضعنئا فى عالم الصم 8 


لقد نجح بويرو فى نقل انجازات فنون تيار الوعى فى القصة 
الحديثة الى عالم المسرح وتمكن من تفجير شحنة هائلة من الفكاهة 
التى تنبع من طبيعة المفارقة بين العالمين . 


ونتساءل فى نهاية المسرحية : أن الغلبة فى هذا الصراع بين الك 
والفثئان ؟ لا أحد سسمجل نصرا حاسما »© قالغالب هو الغلوب , لآن 
املك وان كان قد نجح فى اذلال الفئنان فلآنه هو نفسه كان قد صرعه 
الخوف : « من ذا الذى ثير فيئا الخوف ؟ انه الانسان الذى ماث 
من الخوف ٠.ء‏ ولعد هزمنى ؛ الا انه كان مهزوما من قبل 2 


ستفل المؤلف كوابيس جويا وتصوراته واحلامه وعذاباته فى 


تآلف درامى مع براعة فى استخدام الصوت والصورة ليصور لنا عالم 
اللا معقول فىمسرحية تستنفذ امكانات الفنون الدرامية والتشكيلية. 


قي هنا المرر 


قد 


© اسطورة دون كيشوت 8 تاليف : بويرو بايبخو ١‏ 


اصدرت السلسلة فى العدد هده (اول ابردل؟19!7 ) مسرحية ‏ 
القصة المزدوجة للدكتول الى 0 00 ّ 00 0 


ا 1 العدد الجديد مسرحية أسطورة دون كبشسو دن 
وهى كتاب شعرى وضع ليمثل فى الأوبرا بمصاحبة المواسببيقي : 
بحاول مابيخو أن. يصوغ فيها رؤية معاصرة لانسان اليوم ويبحث فى 


9 المؤلف المسرحية وهو يمر بمرحلة احباط شديدة ق 
نزعته الثورية ؛ فقد طال اننظاره - وانتظار جيله كله 508 
حك ٠‏ فرانكو هل وجاد أملا قى ازاحة كابوس الأوضاع 
لاع ذا على امد م ع ثلث قرن بأكمله : عل قادثه 
الوا قعية . الى حلم مثالى -. ظ : : 
اذ 590 زات العالم, الآخر بنوع من الردة الغيبية 
ريل اهل المريم على سطح الأرض فى هذه الاسطورة أو ١‏ 
الاجسسام الطائرة فى حلم العقل تصدر فى العدد القادم ). ( هو 
عن الثورة فى رؤية بوبرو ؟ أم ان هذه .الرؤية ليشت تعبير 
الفلاس بقدر ما هي ماساة تصل بالتوتر الى حافة الفا : 
ترفع الراس 'تستشرق فى الافق خوط فجر الخلااص ٠‏ 


